








0 2 ا : ل ط 
| ّم م - 30 ١‏ 5 
4 


فن الوصف 





ايليا ماقي 


ٍ يمحازفى الآرايت 
مُدِرّس المت العف في دارالمّامين والمعامات 





صمب 


ضر رطدن 


لور فد القج الكترق 


اجزء الشتَاى 
٠»‏ 
عَنارّل الصف منز بِنَايةَ المُصمُو_المباسية مت ديرم 
وخْاضة الوضف فى بعري ابن الرّوي 
والشمزو ارز ل لسيرك 


شرا ت ارال ش شرق تيده 


الضءة الاولى 
كانون الثاني ١51٠‏ 





الؤصث ف الشْرالميّابى 
واقع العصر 


لئن كان العصر الاموي» عصر الفتوح والغنى والامتزاج بين 
القبائل والاديان والشعوب » فان العصر العنابي » هو عصر 
الاختار والنضح والتجديد . فالامويون ل يتمثلوا الحضارة 
ويكتسموا فضائلها » بل اقتسوها » وتمتعوا بنعممها من الخارج» 
دون ان يكون ذا تأثير جذري عميق في تطوبر طبائع نفو سهم . 
فالمداني الذي ينتقل الى العيش فى الحاضرة » لا يكتسب فضائل 
احفر » ولا تتطبّع نفسه بطبائعهم » إثر انتقاله مباششرة 4وانا 
قتضيذ لك زمنا طويلا منالاختّار والتكدّف»قد يمتد عشرات 
بل مئات السنين. وهكذا! فان الاموي » لبث » غالبا ذا نفسسة 
وعقليّة بدائيين » بالرغ من ان مناعم الحضارة أحاطت' به من 
كل جانب . ولعلً الجيل الآول من الامويين » لم تكن نفسه 
تيغ طبائع الحضارة الجديدة » وان تأثرت بها تأثراً قاقآا2» 
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مببماً . ولئن كان الجيل الثاني اكثر ثلا لواقعها » واششد تطبعاً » 
فقدلبث يستبد بنفسه ويتسرب البها» كثير من بقايا الطبائع والعادات 
الجاهلية » خاصة » بعد ان أذكى ذوو السلطة »العصبية القبلة 
واشعلوا نار الفتنة بين الاحزاب . لهذا » فان فضملة الاستقر 
والتأمل والهندسة والمناء » هذه 5 »/ تكد تؤثر فيها وقد 
مكثوا دقتفون عل ١‏ ثأن الجاهمالمين 4 نّداولون موأضبعهم 4 
ويتطدعون بأسلويهم من دوك وأقعهم الجديد 

أما العباسيون » فبم الجيل الدي اختمر بمعطيات الحضارة 
الجديدة 0 آله التطور الزمني الذي حعله دسمغها ونتمتلنا, 
ذلك يعني ان براعم التحديد التي ازهرت فِ العصر الاموي ي “لم 
تعد وتمضج إلا 2 العصر العسّاسي 5 قشعم اشاوه بالاستقرار 
وانتقلت فضلته من ديلتهم ان تقو سهم 2 فاستقر تفكير هم 
وتواصلت مراحله 4 1 انتقلت روح امشرحداسة والفلسفة 4 من 
حاضرتهم وترجماتهما ف لى شعرثم»فامتنعوا عن الاستطر أد والتحزىء 
والعناية بالتفاصمل اللا جدية. ولا بد نا من الالتفات الى الشعوسة 
الني طفرت في مطلع هذا العصر »© وتأثير ها العظم في تطور 


الشعر العباسي 4 عامة 2 والوصفي مده خاصهةه . 
الحركة الشعو ببة 


قدم الاسلام دايا اتع.ظ” بالمساواة دن الناستىي التقوى»دون 
النسب او العنصّبيّة'''الا ان الامويين بعد اناستتب همالجم» 


)01 لا افضل لعءربي على اعجمي الا بالتقوى ٠‏ 
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طفقوا يتعصبون يعصبية عرببية على الموالى من روم 
وفرس ومن الهم . ولقد غدا هؤلاء برسفون في حالة 
من الضعة والمس.كنة وربما الاحتتقار » "حر مون من الوظائف 
الادارية و'يضطبهدون او يتبذون في المجتمع . وكارن 
العربي يداعي انه يتواضع لله بمحالستهم »ويعتنمعن ماشاةجنازتهم 
وهو » كذلك » لا بتروج منهم ولا بزوجهم . ولم يكن هؤلاء 
برضون بهذا الغين » وهم احفاد كسرى والقاصرة . الا انهم 
لبثوا يتميزرن يحقدهم بصمت»لثلا يفتك بهم »وجعلوا يتواطأون 
مع العلويين والعباسيين » حتى أجبهزوا على الامودينواستولوا على 
الحسكى باسم العباسيين » فأصبح للخلافة العياسية اببّة كسرى 
وطقوس حكه » فضلا عن اعماده وتقاليده . وما عتم الموالى ان 
اعلنوا حفيظةهم وطفقوا يعسّرو نالعرب» ويعدادو نهم مثا لمهم 
مع كثير من الفحش والاقذاع. وربما تحققنا ان هذه النقمة كانت 
قد اعلنت في العصر الاموي على لسان اسماعيل بن يسار» خاصة 
في قوله : 
إنما سمّي الفوارس” بالفرس 
مضاهاة زر فتعيية الآنمات 
فاتئري الفختار ا امام علمنا ْ 1 
واتر الحو روانئطقىبالصَواب 
وآنذان إن جييلت عار حت ْ ْ 
كف كندًا فيسا لف الاحقّاب 


وا ا د ل كت 


/ 


اما اول من تصدى لهذا الامر بصورة واعية » واعلنه 
وجاهد دونه » فقد كان بشار بن برد » وهو شاعر اعمى لا تقل 
عظمة اجداده الفرس عن عظمة الأ كاسرة .""١‏ الا ان شعوبيته م 
تكن ؛ في الواقم » مذهياً ادبباً » بل حقدا وزراية على قوم 
يتشاوفون علمه وهم دونه . انها شعويمة سياسية » ينقم فيها على 
اولئك الذين أضاعوا ملك اجداده وجعلوا يحتقرونه ويحتقرون 
قومه . ولعل اهم قصائده الشعوسة هي القصصدة الالمة : 

تخلملي » لا أنام” غدل التشان. + 
ولا ابى على موالى وجارر 

اشير فباخر الأغراي عغنى 
و6 ينبن لسار 

أحين” ‏ كسيت” بعد العلري. تخز"؟ > 
ونادّممّت اكرام على العقارر 

تفاخر 4 ابن راعبة وراعر « 
او الأعراو . جنك هن" سان ! 

وكثت إذا ظمئت ال قراح ©» 
شر كلت الكللتب في ولغ الإطار 

تريغ بخطئية كسير الوا لي» 
وايناسيك المكار رم صضكد فار 

وآتغداو للقنافذز "تداريهيا »© 
م تكقل يدراج الدأيارر 


)0 رب ذي لج كرم الخد كا ل 200 او كال برد 


4م 


واتنتشح الثثمال ‏ للا بسمها» 

وى الفتانة لبد التقار 
مقامئك بننا دنس علينا » 

قليتتكة “غائي” في تحر” نار 


وفتخر'ك” » بين _خنزير_وأكلب » 
على . مشلي امن الحدث ١‏ لكبار 
شعوسة الي نواس والدعوة للتحديد 
جعل الشعو بون 4 أثر دشار » لسحرون من ضعة الأصل 
العربي 2 وسالغون يذلك 2 حى لشعدت هذه النزعة وتناولت 
خاصة في شعر الى نواس الذي “فلسّف شعوبيته بآراء ونظربات 
عامة » دعا المها ودافع دونما . فهو برى ان حبساة العباسيين 
اختلفت عن حمأة الجادلين 4 وان بدثةاولاء ق اختلفت عن بدكة 
اولك » فمن الضروري ان يعتير الشاعر عن واقعه وبدلته » 
واصفا الملاهى والرياض واغخرة » لان هذه الامور هى بالنسية 
لواقمه » "ا كانت البقرة الوحشية والظبمة والطلل » بالنسبة 
للشاعر الجاهلى . الا انه ل يعرض لهذا الأمر باسلوب مجرد » بل 
احاطه بكثير من السخرية اذ أسرف بالتبزوٌ على الطلل والذين 
ييكون ويتما كون حوالمه : 
قل' مسن يبي خلى رمم درس 
واقفاً ما ضرالو كان تجلس" 


يصف الريْع ومن 0 ير 
فدعر الر بسع ل 00 
واصّطبح كدر خسّة مثل القبس 

التقليدية التىلا تعّبر عن حقيقة النفس . فالعياسي يعدش متحضّراً» 
لم 'أبعان تحربة الطلل وم يتولاه تحنينته وبراحه »لهذا كان حريا 
ان تحل الخرة حله في شعره : 

تعاج الشقي؛ على رسْم_ “سائلئه” 

وعحلت” امال" 5 تخمارة البلدد 


له 


يبي على طتل الماضين من أنه 
افر در لد » 'قل” ل 0000 0-6 
وك قي ردن التش ونا 
اليو . الأغاريب” عدب الله من اد 
أما رأحك” وجوه الارض قن فصر 
واليكا) الاراهر” تقر الاسد 
واستو فت ١‏ جر 6 اجراء ل 
وافتر تغراك” عن لذداتك الحجداد 
قفالشاعر برى ان العصر 0 عن بدئة حديدة > بلزائد 
وهمم جديده . وى ذلك دعوة واضحة الحروج عن دود 


المعانى في الوصف التقليدي . 
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تأثير الشعو بية على تجديد الوصف في الشعر العبامي 

عمل للّارس ان هذه الدعوة الجديدة التي انتقلت من 
الساسة الى الادب في العصر العيامي » كانت ضرورية منذ 
العصر الاموي » لان المدئة الجديدة » ما أسلفنا تقتضي مواضيع 
جديدة . وهكذا » فان الشعوبية أثدّرت تأثيراً عظيما في دفم 
الشاعر العباسي عن مواضيع الشعر القديم » والتدتكتب عن 
الطلل والثور والمقرة الوحشمين » وما اشبه » والانصراف الى 
وصف الحواضر » وما يشخص فببا من مظاهر العمران الجديد . 
فكشثر ذكر الرياض والحدائق والبرك » خاصة في سُعر ابينواس 
واءن الرومي والبحتري وابي تمام 6 5 ان مساما بن الوليد وابن 
المعتز اسر فا بذلك » حتى اوشكا ان يتخصصا به ويقتصرا عليه. 
وم تككن مجالس اللهو والمغنيات والجواري » فضلا عن الخرة 
باقل حظا من الرياض والحدائق » حتى يمكننا القول ان الشعوية 
اثرت تأثتراً كمنرا على تحديد موضوع الوصف في الشعر العباسي 
وجءلته يختلف تام الاختلاف عن موضوع الشعر الاموي 
والجاهلى . ولا نحسين بذلك» ان 5ثار التقلمد قد زالت وتعفّت» 
واكاطلك روافحة. العار نتن سيا لتوبيق القير ا 
خاصة » عندما نتصدون لامدح . وقد كن ابو نواس ذاته » 
عطي الناقة ويدكى على الطلل » عندما يقبل على اد الخلفاء 
مادحا » وربما اقتضاه الخلفة ذلك اقتضاء : 
دعاني إلى وصف الطللوال مَومّر 


2 او أ ل انا 
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فبمفا 2 أن المؤامنين > وطاعة> 
وإن كنت “قد جشمتي مر كبا وعنرا 
الحضارة العباسية وتأثيرها في الوصف 
لقد اجمع المؤرخون ان الحضارة العياسية » كانت حضارة 
رَخرفن وترصيع» كثرت فيها النقوش والستائر المزر كشة المامقة» 
والمناضد الثممنة والزهريات الخزفمة» فضلا عن الجواهر واللى. 
امام الطعام فقد غدا اكير التعقيد » بعد ان تفنئوا بأدخغال 
التوابل علمه. وكذلك اللماس»فقد غلب عليه التعريش والتطريز 
والتنميق. وهكذ!»فان العصر العباسي»كان عصر تعقيد وتوليد» 
يتولى العنصر النفرد الاصيل ود تفي آخر » ليتولد مما 
عنصر جديد. ولقد كان الشعراء دنصر فون الىالقصور » منادمين 
الخلفاء » حيناً » ومادحين مستجدين » حينا آخر » فؤخذ 
الشاعر بتلك الزخارف والترصعات » ويعحب من الفسيفساء 
المدهشة الالوان التي تطالعه في السفوف وعلى الجدران »> فبتأثر 
بذلك » واعماً وغير واع . ولقد طالما شاهد » ايضاً » الجواري 
والمغنيات » يرتدين الملاس المصبغة الموشاة » وغ دا يعحب 
بالتعقيد والتأليف » حتى انقاد اليه وتطبّع به في قصائده. 
وقد بدا ذلك في موضوع الوصف »> فضلاً عن صوره وأسلوبه . 


تأثير المضارة الجديدة في موضوع الوصف العبامي 
لقد اسلفنا ان موضوح الوصف ف الشعر العبامي » لبث في 


١: 


بعض نواحيه » نجاري مواضيع الوصف القدم كالابل والنباى 
والذئب والطير والمقر الوحشى وما اشيه . وابو نواس داته» 
وك رع اللحديد وزالكي لايق ل لق مفه اق 
هاكه بصف الناقة بقوله : 
رلك قكزواي الخد إذا 
ْ صام التهار وقالّت الصفر 
كدان رعق الى فانذا 
ْ ملء الحرام_ كأنتهث قصر"... 
وكذلك ملم بن الوليد » وابو تَنَام والبحتري ومن اليهم . 
ولا جدوى من التصد”ي لهذا الوصف »> فقد أسرفنا بالحديث 
عنه » سابقا » وانما نلتفت المه .بذه الإشارة العايرة » استيفاء 
لوجوه البحث . 
اما المواضيع التي نتصداى لها » فبي المواضيع الجديدة التي تصدى 
لما الشاعر العباسى» بتأثير واقعه الجديد » وقد كان اهمها وصف 
الرياض الذي د اليه الشعراء» كافة » ويخاصة ابى نواس واين 
الرومي . وهناك ايض)] وصف القصور الذي. نشبده في شعر 
البحتري » فضلاً عن وصف |غذين والمغنيات ومجالس الخرة . 
ولسوف نتحقق من هذا الاءر » خلال دراستنا لناذج من شعر 
اعلام الشعراء العباسدّين . 


تأثير الحضارة الجديدة في الصور والتشابيه 


ستعير الشاعر ©» عادة » صوره وتشابسبه من وافع بدلته . 
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وقد يحرى ذلك» حمناً» بصورة واعمة مباشرة» اانا أحوى 
بصورة قاتّة غامضة » تتولد من المضاعفات الوحدانمة الكثيرة 
التعقمد . ذلك ان وجدان الشاعر يتأثر بمظاهر الميئةتأثراً عفوياً» 
ويقع ذلك فى عتمة ضميره » حتى اذا عرض للوصف »2 وتقايلت 
وجوه المظاهر » بعضا ببعض »© تدولكد' الصورة . لقد شاهد 
البحتري التفويف والتجاءعيد في الرخام والحدائق واليرك » 
والوشىء في الثياب والغلائل » فتسرابت تلك الصورة الى غفلة 
خيره » حتى اذا شاهد رياضاً من جديد » واراد إن ينفل لها 
صورة » او يقابلها مشبد آخر » تقابل مشبد الرياض فى خاطره 
مع مشهد الوشي والتفويف المثقولين من الحضارة الجديدة فقال : 

كأن الر_ياض الحو كسان أحو ا 

أفَانينَ . أ اف وشي املقفور 
وكذلك قوله : 
على ارف أفواف القوافى “ضوامن” 
مكار ها سق ناكار ركني 

لقد توسل الشاعر هرة اخرى يوثى التفويف ©>او شبه به 
القافية . فأبن هذه الصورة العباسية من الصورة الجاهلية التي 
كانت تقار ن بين القافية وسلام الحجارة. بل ابن تشبيه اليل 
من تشديه ابي تام » حمث جعله رقمق الحواقي كانه وو" ولع 
ابن الرومي ل يكن اقل" توسلا بالتشابمه المستفاده من واقع عصره 
اذ لا تنفك تطالعنا خلال اوصافه جميعاً . قاكه صف الرياض: 
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ور ياض “تخائل” الأراض فيبا تخبّلاء' الفقتاة في الأبراد 
ان الروضة بالنسمة له فتاة تخايل بابرادها » كا كانت بالنسبة 
للبحتري » مرتدية بثوب كثير الزخرف والوثي . 
وهكذا نرى ان العتشاسمي طفق يستعير الوشي لصوره 
وتشابمبه » كا كان الجاهلى ستعير الثور والمقرة الوحشمّة 
لاجمل ايها يترود لت ييية] 16ي ‏ لامالا مليوردين 
بلبجون ويترددون بذاك . والى القارىء هذه الأسات الاخيرة 
التي تمثل تأثير العصر على الوصف : 
قال ابن الرومي : 
اوسا امييح اف ا ا 
فقنام وى أحفتانة ستة” التض_ 
تطنوف بكاسّات العقتار كأتجم 
فمن” بين 'منلقض” علسئناء ومْرفض” 
وفكذا تصرت اذى ادر مطازننا 
على اجو » د كنا؛ والحتواشي علىالارض 
يتطتركزثها قواس' الستحابر بأحر 0000000 


2 0 


على اصفر »© فيأخضر » إثرمسئض 
كأذبال 'خؤؤ'د أقسّلت' فى “غلائل 
مصمغة »والسَعئض'أقئْصّر” من" بعنض 
0-0 
تاثير الحضارة الجديدة فى اساوب الوصف 


رثك اناضازة الحديدة اف اسلو المت 1004 | سند 
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الوجوه » كارن من اهمها البديع وما يشة.لى عليه من تعقيد 
لمعاني وصبغ التعبير » يتولّد » غالبا »2 من الاسراف 
بالجناس والطباق » وتنافر الإضداد» حتى تتعقد الصور »وتصبح 
ملعلافق :النشابيةوالانعاراض. وكي حضوت ادتلافاض شد 
في اصل نشأته » نهم من ماه الى الفرس »> ومنهم من تماه الى 
العرب وآخرون الى عقدة من الاسباب والمؤثرات . فالجاحظ 
يعتقد ان البديع اول ما ظبر في شعر بشّار » وغيره يعتقد 
انه تولد في شعر ابي نواس ومسل بن الوليد . ومهما يككن »© فانه 
نما لا شك فيه ان طبيعة الحضارة العماسية اثرت في نشأته 
تأثيراً كيراً . ذلك ان العقل البدائي لا يتعمّق الاشاء » 
وانما يغشى وجببها » مما جعل الحاة البدائية كثيرة البساطة 
والوضوح . فاللياس اشبه بملاءة » لا صئعة فببا او تأليف » 
وكذلك فقد كان طعامه يقتصر على العصدة و اللين وسائر الحبوب 
اما مسكنه فخيمة » هي في الواقم » اسط تثبل لفكرة 
السكن . الا ان العقل عندما يتحضر وستقر © يتفرغ لبحث 
الاشاء والتعمق بها » فؤلف من السيط اششاء معقدة » لأن 
النساظة قد ل التنة له بولا تقوى اعوقه تدا ترق اريت 
اللباس الحضري كثير الزخرفة والتعقيد » و كذلك الطعام . اما 
الخيمة فتصبح قصراً . فان كان الفن تعبيراً عن الحتمسم وعن 
طبيعة النفس » قلا بدع اذن » ان نرى الزخرف الدي شاعي 
الحماة العاسية » ينتقل الى الشعر العباسي » فتحفل به قصائد 
ابي نواس وابن الرومي وأبى قنَام والمسلم بن الوليد خاصة : 
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وآية البديع » انه يعقنّد من العبارة » كا أنه يعةد من المعاني 
ويزواوجها » فبداخل الحرف بالحرف » واللفطة باللفظة »ويظور 
207 #شاطها #دنن كدر يكن اجر سهووا اانه 
يعيث بالحروف والالفاظ والمعاني » وسرف بالتلاعب لاحداث 
مظاهر واشكال جديدة . ولقد اكتسب الوصف ف الشعر 
العياسي » كثيراً من حلل البديع واصياغه حتى انعدمت فيه 
الجذوة الانسانية المماثيرة في احمان كثيرة. وفما يليهذهالابيات 
نختزىء بها من إحدى قصائد الي تَنَام حيث عرض لوصف 
الطلتل بقوله : 


مل 
5 


متتى أننت عن ذاطلمّة اللي" ذاهل” 
واكاك متا ودمد:: الدعن_ لفل" 
تتطل الطناموال” الدّمئم في كل" موقفر 
و اتمثل” بالصّيْر الدكار' المَواثل” 
و ارس لم خف اربع 3 و عونا 
ولا مر في أعناقها » وهو غافل” 
آفقدا تسحّبت فبها السحائب ذيل/ با 
وقذ؟ اخياتك اوالتوار. فيا كنا ول 
انت ترى ان هذه الاببات تتناول وصف الطال معان كانت 
شائعة فيه » منذ الجاهلية .فهو يتحدث عن فتاة الحي” وتذ كدّره 
ها أبد الدهر . كا انه يقف امام طلوها الدارسةالتىي سحيت فيها 
الريح ديلبا » فمتهمر دمعه . فالشاعر م يأت عمعنى جد رد أو 
مختلج بعاطفة جديدة » خلال هذه الآببات » وانما كساها من 


فن الوصف د« »6 1١7‏ 


الخارج بحلة الجناس وأصباغه » فبدت جديدة في ألوانها وشكلها 
وان كانت قدعة هرمة في جوهرها وروحها. ولقد غدت 
فضيلة هذا الوصف » في جمعه بين لفظى « 'ذ'هلدّة و ذاهل » » 
«وتطل* الطلول» «ومّثل الموائل ايل المائل». و تقيني 6 
ان هذا الس رأصيع الخم 1 » هو منقول عن الترصيع 
باطحارة والتقوئن والآلوزات: ننه افسسمفساء لفظيًّة . 


العبث بالمعافي : 
ذاك كان نوع من البديع تغلب عليه الصيغفة الْارجِيّة » 
اي العست بالحروف وأصوات تها .' وهناك نوع اكثر تعقيداً 4ن 
دعيث بالحروف »2 فضلاً عن المعافي . وهذا النوع شائع في شعر 
اصحاب البديع » نتمشسّل عليه بالأببات التالية من قصيدة أن 
الرومي في هحائه للك مراطة ووصفه للمناعم التي ينتعمون بها : 
كم لدييم الوم م كعاب 
و در شبسية الحعاب 
يلت" كرام اتد براهاذات كسرامر 
“موقن لتك 6 “تطبر الاعنات 


حصر م ردن رس جد 0 5 


اكه 


ر خاب 

يقول الشاعر أن الشرطة د: معموت بان د الثدبين 2( 
وخمرة عجوز 4 شبيهة بالكعاب في تأثيرها . وهي ابنة كر 
تديرها دات كر 6 أي حسناء تتحلدى بالعقد الدي نث ١‏ عل" 
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على نحرها وتثّدلى حموية الشسسمة بالعنتاب » 
انت ترى ان هذا الوصف يختلف تام الاختلاف عن الوصف 
الأموي او الجاهلى الذى كان يقوم على فضيلة المعنى الواحد 
المستقل" » والصورة العقلية الواضحة »4 البدّنة الحدود . فإن 
الرومي لا يعنى بالمعنى البسيط الواحد » بل ممع المعاني » بعْضاً 
مع بعض > لء ولد معاني جديدة من المعاني المنفردة البسيطة . 
فبو لا يصف الخرة والعقد مستقلين» بل الواحد بالنسية للآخر» 
أو دصفب) معا . والمعئمان ينساقان » جنا الى حنب » ستظل 
الواحدمنه| بالآخر . فالكرمبعنى العنقود يخاري الكر م بعنى العقد» 
وكا اتفقت اللفظتان بالحروف المتشابهة والمعنى الختلف » فأنها 
تفقتا » ايضاً» في لفظة أعناب التى قد تدلعلى حبات العنقود» يا 
الباق اتدل فل سياف الشف ولمل تنوه والقرلية» أجل ا 
يبدوان في السيت الاخير اد يقول : 


َه ااه 
٠.‏ 


ىم 5 واس 
صر من ربر ديا دمن بح 7 


الاق لك اوعد كدان 

والشاعر غدا يقم معاد لةلامشهد من فلذات المعاني وجزثماتها» 
مسرقاً بمعقيد التشبيه وتكثافه 2 ولا بدع» فأان معالى الوصف» 
نفذت الى الشاعر العسامى وهى لسيرة كثيرة الشبوع»حىاوشك 
تأثيرها ان ينعدم . لهذا فان التعقيد بالنسبة للشاعر » كان وجم] 
من وسحوه التحديد »أو ان تجديده أقتصر عليه » حىق أصبحت 
فضيلة شعره في زخرفة المماني وتنميقها بطلاء هون التشابيه 
ومساحديق الامتعارات 4 لستر ملاحها الهرمة 1 
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ومن أمثلة التعقيد في الوصف »ما نشهده في قول الي نواس 
واصفاً الخمرة : 
اش لشي و م 
نمت عن ليلى و0 1 9 
فأسقني البكر التى اختمرات 
"بخار الشكب في الحم ... 
فالشاعر يطلب من نديعه ان سقيه الخخرة السكر التى غشبها 
حجاب الشيب » وهي بعد » في الرحم . وآية البديع في ه_ذا 
الببت تقوم على التعقمد » دون شك » الا انه كّة » وحه لا يقل 
عنه اهمية » وقد شخصت ملامح منه » عبر الابيات التي اجتزأنا 
بها سابقاً في شعر ابن الرومي» ذلك وجه الغراية والدهشة اللتين 
ولا اا الور الععية دوين ان عقنين الكارة 
مع الشيب في الجنين عبر الرحم . وهذه الامور هي امور 
متناقضة » ستحيل تأليفها . فالبكر الفتي لا يمكن ان يغشاه 
الشيب » فكيف بالمنين الذي يطبق عليه الرحم . وهكذا فان 
الوصف المديعي يقوم على التناقض والغرابة » يشولى المماني 
المطروحة » الدارسة » فتجمعها وبر كب منها معنى يدير الدهشة 


ويؤثثّر بيكثير من الانفعال . 


معنيان قي ظل معي واحد 
واذا ما تأملنا بالبيت السابق» تبسين لنا ان معناه الظاهر 
هن الكارة المقوويية القيب ىقلي الرشو:. الااررى هذا 


9 ٠ 


المعنى الظاهر » 'يظل؛ معنى داخليا » يتوارى ويخبو وراءه 
او يتراءى عبره . فهو يطلب خمرة عتيقة » ل تمس » بعد » كا 
انها ما برحت مدفونة في بطن الدن الذي تكنتّى عله بلفظة 
الرتحم . ان المعنى الأصبل يسير » ميتذل » لا غرابة ولا جدة 
فمه . الا ان الاسلوب الدي امات به والتعةمد الذي تماه اله » 


ا وهمانا بالجدة والاشكار : 
الأنسة والتشخص ف المددع : 


ومن وجوه التجديد في الودف ال.ديعي » كان الاسراف 
اتنا لك حرص 6 ا ليود وليك السعراء زوق اموه 
بين ذات الاشءاء والانسان » لعون عليها الخالات الانسانية » 
ويندطون بها المشاعر الوجدانية كأنما شر سوي . ولقد اسرف 
ذلك ابن المعتز . من ذلك وصفه للغمث بقوله : 
لمعه علتكد؛ ‏ ك كلع يار 0 
إذائما كنع أحدانيا فحك ادع" 
امتك مبرئ 4 با كبرق © ترق “كانه ١‏ 
أجناح فلؤاد خاف 4قد ضنّه صدار” 
فابن المعتز » كأبن الرومي وأبى نوكاس » ولا يعبّر عن المعانى 
مباشرة » بل يأولها » ويفترض لها كثيراً من الإفتراضات ؛لى 
هم بالجدة . فهو لا يقول ان الديمة تبطل بالامطار » بل يزع 
ان اجفانها تكي . وهو كذلك » لا يقول ان الزهر يتفتح بل 


يضحك 1 3 أنه دعنى بالتناقض والتنضاد © أد جع النكاء مع 
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الضحك . وهكذا » فان شعراء الوصف المديعى » كانوا يعنون 
باكتشاف الشمه بين المظهر الطببعي واحدى الحالات الانسانية » 
دون أن يعدّروا عن واقع تجرلتهم تحت وطأته او بتأثيره : فهم 
يتلبون بان يفترضوا له شى الافتراضات الت تفتق بها حيل الذهن» 
دون ان يفيض بها الوجدان . ان ابن المعتز افترض بكاء المطر » 
وابتسام الزهر » ول بعانه كا انه لم يذكر الاول الا لتناقضه مع 
الثاني. وهذا البيت كأيمات ابن الرومى السابقة » يعتمد عنصر 
الغراية والمفاحأة » فمدنا ترى الدعة تبى 6 اذا نما نري اده 
يضحك . ْ 


التأثير بالدهشة والتأثير بالنشوة : 


ان الوصف » كا بدا في شعر أصحاب البديع » أكثر تأثيراً 
على القاريء من الشعر الوجدانى . الا ان ذلك التأثير لا قممة له 
من الناحية الفنية » لانه ولمد الدهشة واافاحأة اللتين توكّدان 
انفعالاً عصبيا فى الخارج . اما الفن » فانه يدت نشوه تحمل 
القاريء شارك بالتحربة وينفذ الى قلبها او يتا لف بها . وشتان 
فين الا مرين: فالشاعر خلال البديع ينتصى على صعوبة خارجية» 
مفتعلة » لا جدوى منبها في اكتشاف اسرار النفس »© بينا ينتصر 
الشاءر في تحرنته الحقة على صعوبة داخلية » اذ يوغل في عتمة 
النفس > يجسّداً ظلالها المارية الخفية . 
ديه في الوصف الندبعي هو غاية بذاته : 


لا وسمة للشسه فى الوصف »2 نحد داته » لانه وسملة للتعسير 


رض 


عن التحربة » فلس » ثمّة » تشبيه داتم امال » كا انه ليس » عمة 
تشبيه داثم القبح»وانما هو يمل او يقبح بالنسية لتعبيره الخاص 
واتصالهالمم بالتحر بةالداخلية .اما اصحاب الذائقة البديعية»فقد 
النمحرفوا بالتشبيه وجعلوه غاية بذاته » او اقتصروا علمه » وغدا 
مهم التفتيش عن التشابمه الي توهم بالجدة . ولعل ان المعتز 
ومسم بن الولمد » كانا اكثر الشعراء العباسسين تخصصا بهذا النوع 
من الوصف . قال ابن المعتز : 
أملآ بدطئر قد أنّار مَلاآله 
١‏ فالآن » فداغتد إلى المدام ويكدر 
وانظار اليه كر واراق من فضكة 
كتييد” الأكلكة حسمولة من عر 
وقول : 
كأنّمَا اللتّدْمُون لما بدا للْعّدْن في اوراقه الخضّرر 
تمداهن” من اذهب أأطبقّت" 
لور كر المدتك م الس 
الكوتزى 01 القاغر نرشتخض اما الطاهرة دوا اذ" يسنان 
منها شيئاً » بل يعن بالتحديق والتفرس بها » لمعثر على شبيه لها 
او ليؤلف مشبداً آخراً » يتعادل تمام التعادل يحزئياته وتفاصيله 
مع المشهد الذي رآه . فهو / يشبه الليمون بمداهن الذهب بل 
مثله مع اوراقه الخضراء » داهن الدهب المطرقة على المسك 
والخر . فالتشديه » اذن » عبر الوصف الب ديعي لا يقوم على 
طرفين منفردين » بل على جموعة من الأطراف والتفاصيل » 


نذا 


التي تتقابل مع جموعة من الآطراف والتفاصيل الاخرى. لا شك 
ان معادلة التشبيه غدت اكثر تعقيداً من معادلة التشبيه الجاهلي 
الذي كان يقتصر » غال] » على مقابلة حرء حزء آخر. وهذا 
التعقيد »؛ هو ولمد العصر » أن أصمح الشاعر بداخل الجرء بالحزء 
شين 2( او جمعها وتتصدى مهم 4 نعضاً لبعض 2 كا كانت مجمع 
اكنال عارق فق الس ساد و اشوط :نامرون والجايي: . 

والنشسه 4 دف دصوره عامة 4 خلال هصهدا الوصف» الى 
خلاباها » دون ان تبعث نشوة في النفس او تنفذ فمها وتتوغلفي 
ظلسهسة احا سيسها 5 ذلك كان واقم العصر : فالفسمفساء لدسثت 
تعر عن مشكلة من مشا كل الوحدان والمصير . وقد غدا الوصف 
لحي ( 0 لقم ب العادي ا من الفسمفساء اللفظية 
لمان 


الوصف والفذلكة الفلسفية في شعرابي بمام'"' 
لقد أسرف ابو تام باليديع » كأبن المعتز » الا انه تيتّر عنه 


٠ حيب بن تدوس المعطار ( 4لا 408 ) وكيته ابو عام‎ )١( 
فا اسلى غير اسمه فجمله‎ ٠ كان ابوه عن نتصارى الشام غير العرب‎ 
ولد‎ ٠ وانتسب بالولاء الى بني طي ذعرف ابنه حبيب بالطاتي‎ ٠ أوسا‎ 
حيبت قي احدى كرى الشام وا نتقل الى مصر »> حدث تردد على‎ 
٠ حلقات العلم وألم بالمنطق والفلفة‎ 
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بتلك الفذلكة الفلسفية » التي تطغى على المعاني والتشابيه في 
وصفه د والتعبير عن معان هي > في 
الواقع » نتمحة منطقمة ذهنية لاسباب بعيدة . وذلك ان ثقافته 
كانت اكثر تعقمداً من ثقافة ابن المعتز » كم ان التزعة الفلسفية 
الكلامية التى طفرت » عصرئذ » كانت اشد تأثيراً على شعره . 
لعل اليد الي وصف بها الرببع هي أدل مال لهذا الواقع. 


-ةى هه 5 00 ٠.‏ 1 2 

وآغدا النثّرى» في حلديه » يتكسر 00 
3 لت مقدامة * أ الصيفر جمبيدةة قُ 

قم 5-2 

د الشكتاء حل دل 6 للا و تان 
وق لني دنر المكان كد ده 

قاسمى المصيف” هشائا لا تثمر". ") 
مطرة” يوب الصحو” مده »© و بعداه 


صحو” يكاد' » من القضارة » يقطكر”)(؟) 


)1( حواشي 5 واحدتها حاشية وهي طرف كل شي ٠.‏ ورقت 
حواشي الدهر 0 اي صار الدهر رغدا ٠‏ عمرهدر تهير وتعابل ٠‏ 
اللي : الزيئة ٠‏ تكس , يتثنى هِ 

(؟) فر : المحجحد وتنكر 

(؟) ههاتم : ج ههيمة : الارض التق يبس شجرها , والشجرة 


(4:) الفضارة : النعمة والحصب والسعة ٠‏ 


غيثان : فلأنواء غيث” ظاهر” 

آلك وجبله ؛والصحو” غدث” 'مضت ”27 
ونداى » اذا ادهنت به لمم الثترى » 

اخلت السّحاب أتاه' » وهو 'معنكر” . "ا 
أربيمءّنا» في رتسم عثثرة ححة”» 

2 2 الا لل بيع" الازه.” | 00 


ما كا الأيام” لاع لبحة 6 


)8( 2 


آلو ان” أحسن الر“وض كان" ل 
ل رمم الأشياة أن فى غثرات 


-_ 
- 


م لواصم ىو سا إل ل مى م تادر 
مع 1 إلا ِ 5 0 9 
سه عدسسا «(وحسن رض حان تعسمر ه 


نأ صاحبي إ اتقصم "نظتر دكا 

ترمأ 9 لو الآرضر كيف واو ؛51) 
وا مسارا اقسي اه ا 

زه الرامن م فكأنّما هو أمقمر 0 
دأنا فعنجاس للورى 2 حى ادا 

- تن ص ع 0٠١‏ اا 

حل الر ببسع » فاعا هي منظدر ؛ 


)1 الانواء :اح ذوعا ه المطر . 

2 العذرة : الذي ندت عذاره وهو الشعر النازل على الاين ٠‏ 
(؟) لحنك : لنة في لأنك ٠‏ 

(؛) يعمر : يميش عمراً طويلا ٠‏ 

)0 تقصيا : تتيعا اخره ٠‏ تصور © اصلها #تصور ه تصير اشكالا. 
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قدت تضوع بطوانبا لظرورر ها 

نتوراً » تتكاد” له' القثلوب' 'تنوار”؛ ١١‏ 
من كل زاهمسرة "ترقركق بالنتّدى » 

فكأنبا عين” البك *تحدلار” 7 
تتندو وبححئها اللمم' كسحا 

و » تبدو » تارة” » و50 
حق. غدت وفنداعنا. ‏ ومحادهنا 

إفكئين ©» ف حكل الربسع ؛ تسخثر' ؛ 
عضف”ة” 2 0 6 فكأنا 

ع ف الوغى »و تَضّمر” # (5) 
من فاقم » آغض” الثّبات » كأنته 


اسار 


ع ب :تثقفق حامس 5-4 زة) 
درر » و قل" تز عفار »6 
ع ٠.‏ 01 6 7 
أو ساسع ىق ره يفكأنفا 
هه 5 .2 6 2 
بددو إلبه 2 من ال هواء 4 موعصفر م 0 


٠ تنور : تقضي‎ ٠ نور : زهر‎ )١( 

(؟) ترقرق : اصلرا تترقرق ٠‏ وترقرق الدمع حال في لاق العين 
اي باطن اجفانها ٠‏ محدر : تسكب الدمع 

(؟) اليم : النبات المفطي الارض ٠‏ مخفر : تستحي ٠‏ 

(4) تيمن : تنتسب الى اليمن ف:«مل الرايات الصفراء وهي رايات 
الملضريين ٠‏ 

(ه) فاقم : شديد الصفرة ٠‏ تعقق : تلبث ثوب الشقرق الاجر ٠‏ 
تزعفر : تلبس ثوب الزعفران الاصفر ٠‏ 

(5) المعصفر : المصيوغ بالعصور : وهو صبغ اصفر ٠‏ 


يض 


» صبغ التذى » للا بدارئم 'لطفه‎ ١ 
فا كاد د 4 د ]دق ار د‎ 


عرض القصيدة وتلخمصها 

ستول الشاعر وصفه للرببع بذ كر رقة حواثي الدهروقايل 
وتثني الثرى في حليه . فالربسع هو مقدمة حميدة للصيف » لأنه 
هو الذي رودى الارض وزرعبها. ولولا ذلك لغشى الهشم حدائق 
الصف . فالمطر يذيب الصحو » كا ان الصحو تكاد ان بتقطتر 
3 الخصب. المطر غيث ظاهر» اما الصحو فغيث مضمر “تدهن 
ه"التزى بالتدى كاة المحات جر ذووله علبي :وهنا يتصرف 
الشاعر لمناداة الرببع > ويقول لو ان حسن الربيع يدوم 
لتخلدت بهحة الاام . فالاشياء » جميعاً » تسمجح حين تتغير » 
الا الارض» فانما تكتسي بالمال . بعدئذ رتحد ث الشاعر الوصاحييه 
ويطلب منها ان يتقصما بالارض » وقد سطعت الشمس فببها » 
وغشبها زهر الربى» فكأنما هي مقمرة. ويخلص الى اذلذة المعاش 
للورى هي في معاشهم » اما في الربيع فهي في التمشّم بالنظر الى 
الزهور التى دصوغها بطن الارض الى ظهرها » والتى تنذوار بها 
القلوب . فالزهور هي أهداب ترنو . وعندما يسترها النبت » 
تبدو كأنبا تختىء دلا وخفرا »> كا ان |لوهاد والنجاد » 
تتبختر في حال اريم الصفراء والمراء» كأنها جماعة من اللنود 
الممنين او المضريّين 
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نقد وتحلمل : 

يستهل أبو تمام قصيدته » نحديث عن رقة الحواشي »وتمرمرها 
اياقايلبا . ولكلة رقة الموائق غايت ق:دلالتا عل الأليسنة 
المزر كشة الزاهسة » فنقلها الشاعر ما كان يشاهده في عصره الى 
ما يتمثله في ذهنه من غبطة واقبال . وهذا التشخيص »2 هو في 
الواقع » ولبد العصر » فى اسلوبه » فضلاً عن صورته .ان الدهر 
فكرة تفبم في الذهن » وقد جعل ابو تام يتمشّله بشكل حسي 
في الحواثقي الرقيقة والتمرمر . إلا أن هذه المبزة تشترك بين 
الىقتاء وسائر الشعراء العباسيين . وهي قريمة للنفس » لأنها 
تعر عنيا تغترا شساغرا ».دون أن "تسرف بالذهتئة والتقصضن 


كا نشهد في شعر أبن المعتز او مسلم بن الوليد . 


التعليل والمقا بلة 
وأبو تام للا لشخص بعمشه 2 مكتفه ا بالنقل والتدوين 5 أو 
تدرب ل يت انرا »بعلا با وإقابلبا #بعضايبعض) فهو يقول: 
ل 0 الصف جد هت 
ابد الشتاء » تجديدة ©» لا تتكفر 
لوكلا الدي أزرع الشتاء تكفئه 
أقامى المصيف “هشائما لا 'تثممر”” 
فالشاعر يعارض بين الربيع والشتاء» يقرن فضل هذا بذاك. 
فهو م يعن / بالظاهرة بل بمعناها » وقد تحول عنها اليه . ذلك 
ان ع الم العساسي »؛ عدا عالم افكار ومعان وصور مجردة » كه كان 


اذ 


عام الجاهلي » عام ماديات وحواس . الا ان الوصف المعنوي » 
يبدو خلال هذين الميتين» مسرفاً بالوضوح ما يدنو به الى طميعة 
النثر والتحليل العامي » اذ يفسسر النتائج بأسيايا الطبيعية » 
مظبراً تأثفير الشتاء في الربيع والربيع في الصيف . وبينا كان 
وصف ال+_اهلي وصف شاعر ناقل مقلد » اصبح الوصف العباسي 
وصف شاعر مفكر » معلل. ولعل فضلة م ذا التطور » هي 
فضضلة عقلمة حضارية» تنضاءل خلاها القيمة الفنية » لان التعلمل 
يضعف من ذهول التحرية الشعرية . 
النزعة الفلسفمة 

ولقد تمد هذه النزعة التعلملية في وصفه الي تام » حتى 
تغدو صنوا للنزعة الفاسفية التى توغل في التفسير والافتراض 
وأكتفات الكدولاف المكدة © خلى الظاهرة الزافعة القررة 
وقد بدا ذلك فى قوله خاصة : 
فنظر ذو اليد و ثة :ويعلاه: . ...ضغو كاد مق التضارة يقطرا 
غثان : فالانواء “غيث” ظاهر” 

لك وجبه » والصحو غيث” 'مضمر 

لاشك ان للبديع تأثيراً كبيراً في هذين البيتين » لان 
معناهها يقومان على التناقض والغرابة » او ا يقول البلاغنون » 
« على تنافر الاضداد ». ذلك ان الصحو لا يجتمع مع المطر » كا 
ان المطر لا يجتمع مع الصحو . وقد انصرف الشاعر ليتكتشف 


-. 


يذيب الصدو » كا ان الصحو يتبعه كأنما هو يقطر ويتبمر . 
فالمطر غيث ظاهر» والصحو غيث مضمر» لانه هو الذي بخصب 
الارض بعد ان رواها الغيث وبعث فيها الحرارة والنضج . 
وهكذا » فان الشاعر لم برسم الربيع او يصواره » وائما جعل 
نحادل ويتناقش عليه» يعرض وحبة » ثم دنثني في البيت اللاحق 
او الاسات اللاحقة لمشدتها وبودي بدّنات على صحتها . ولقد 
بدا تأثير الماطقفى قوله «والغيث صحو مضمر» .فبو بذلك يعلن 
نتمحة نهائية لاسباب منطقية بعمدة الجذور لا تتسسر التحربة 
الشعرية لذ كرها. فالناس يدعون المطر غَيثًا » لانه يغمث الارض 
المحدبة ودنبت الزرع. الا انالشاعر برىمن وحبة ثانية» انالمطر 
لايكفي وحيداً لاخصاب الارض وتئميتها بلينيغيحرارةالصح-و» 
فاستّنتج ان الصحو ليس بأقل اهممة من المطر . فكلاهما غيث »الاول 
غمث ظاهر »اما الثاني فغيث مضمر .هذا الوصف هو وصف تعليلى 
لني كنديون الظراهز ال الملل »ريدق التامل :و الانقهات + 
كان الشاعرغدا به عالا من عاماء الكلام . وهذان الميتان عثلان 
واقع الثقافة والتحربة الشعرية في عصره الدي عمل الى التوغل 
والتعقمد » وبرذل البساطة التى غدت تافبة بالنسبة لحبروت 
التقل وقدرته المائة عل الشعيل والتترى دو الاكتعات :ب فان 
هذه النزعة التعلملية والنظرة الفاسفية في وصف الاشماء منتلك 
النظرةالفطرية القديمة » التي كانت تليق العاذ نسخا .ان الوصف 
في مفرومه الاصل » هو تحديد الاشاء . فيدنا كان الوصف 
الجاهلي تحديداً لحدودها المادية » اصبح الوصف العياسي » 'يعنى 
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ود يد حدودها المعذوية والرمز الدي تشير اليه او المعنى الدى 
كا ان يكتشفه الانسان وراءها ٠‏ 


مقابلة بين حالتين : 
ولعل القصيدة » جميع) » تشتمل على هذه النزعة التعلملية 
التي تفيد المعنى كنتيجة نهائية لكثير من المعاني والمدارك . 
هاكة يقول : 
نا صاحي” تقصيًا نظر'يكامًا 
تيا أو أجو'هالآرض كيف تصوار 
دنا معاش” للوارتى » حتنّى إذا 
حل الربسع” © فإ”نما هي متظتر' 
ان البيت الثاني يعتمد على تأمل الحباة وتقرير نواميسها . 
فالشاعر نظر الىمصير اللشسر»فرآثم يدأبون ويككدون لمكتسيوا 
عيشهم ويغتبطوا به » وخلص من ذاللك » الى ان نعم الحماة 
بالنسمة الى الانسان هو الحيش » الا أنه اراد ان يبالغ بأظهار 
السعادة اللي تعتري الانسان ف الربسع ؛ فجعل السعادة تقتصر 
على تّلى مظاهر الطبيعة ومشاهدها . ان فضملة الوصف » هنا » 
تكن الخكوو التعبدى و الاقابلة ون لكر كن اوها كيان :نينا 
كانت المقابلة ف العف كافك تحر ي بين مشهدين. فالشاعر اعتمد 
خلال ه11 الف وعا نين التدلدلن المتطقى دالا خفن اطق 
ليس منطقا ذهنياً يجمع ارقام المعادلة او ادو اها المفككة . فبو 
لا يعتمد برهان العقل » بل دين القلب » واقتناع اللحظة 


نض 


الشعورية التي يعانمها تحت وطأة التجربة . فالشاعر قد شاهد 
الربسع » واعتراه سعور من الغبطة » جعله يعتقد ان لدة الحساة 
في تأمل مناظر الطبيعة . لقد ##رى واستكشف يحدسه 
و عضا 5 
معادلة التشخمص والذهامة 

ولقد بدت خلال القصصمدة » مظاهر البديع جميعاً . بعد أن 
توسل بالتناقض والتعقيد » نراه يلم ايضا بالتشخيص اذ يقول : 
من كل زاهرة ترقرق بالندى فكأنما عين اليك تحار 
تبدو ويحدبها الجم' كأنبا عذراء تبدو تارة وتحفن 

ان الزهرة التى ترقرق بالندى » شسسهة بالعين الى تتحصدار 
اللامع بر القن ماري سس مقر لزنه و له الدفن اللاي زفقي 
عن معادلات أو الدي دقصد الى التشسه بذاته » ويغوي عا فيه 
من صحة وصدق بالنسمة للحقيقة العاسة المطلقة . ان الشبيه بين 
الزهرة الندية والعين الباكية » لم يتتصل بالنفس او بالشعور » بل 
عبر مماشرة » من العين عبر لخاطر الدي قرر الشبه » دون ان 
يعتريه بالشعور . لقد افتقد الجذوة . وهذه الميزة الذهامة هىمن 
ضائضالرضف قشعن اصحاب اهديع الذين ينون عن 
الأقايلات العامية الرتمية » بدنا يعتمد الشعر على الحقائق الشعورية 
الفلسفية التي تفيض عن يقين الوحدان من دون براهين المنطق 


و ناته , 


فن الوصف ؟» زكرا 


الوصّف فى شِع إبجتري 


٠م‏ - ؤم 


يكاد المؤرخون ان مجمعوا على ان البحستري » لبث يتلفّم 
بعباوة البداوة بالرغم من إقامته بين زخارف الحضارة العباسية 
وقصورها » ورياضها . وهم لا ينفكون برددون مع الآمدي انه 
«اعرالي الشعر » مطبوع »> وعلى مذهب الاوائل» ما فارق مود 
الشعر المعمروف . » والواقع » أن الشعراء العباسيين » 65 شهدنا 
ف شعر الى تام » وكيا سذدهد فى شعر ابن الرومي» كانوا قد افادوا 
كثيراً من واقع الحضارة الجديدة » ويخاصة الفلسفة التي طبعت 
شعرهم بروح الجدل » وساقتهم الى التساؤل والتحري ©» يعالون 


)١(‏ هو ابو عبادة الوليد بن عبيد ,) عرلي طاللي ٠‏ لقب 
بالبحتري , نسية الى بمحتر احد اجداده ٠‏ ولد في منيج » شم اتصل 
بابي عام ؛ وقصد الى بفدهاد حيث حاول التكسب بشعره , دح 
الكثيرين هن للفاء وأمراء وقواد ونال حظوة ٠‏ احب علوة بنت 
زريقة العلوية وشبب بها٠‏ أبث يتنقل بين العراق والشام » ثم استقر 
في منيج قبيل موتنه . 
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الظواهر فما هم يصفونما» ولا يكتفون بنقلها نقلاً تقريريا» عاميا. 
اما المحتري فقد نشأ نشأة بدوية في احضان قبيلته » فلم تعرف 
نفسه هموم المعرفة الحضريةوما اشتملت عليهمن تعقيد» وترغل» 
فظل يلتفت الى المشاهد ويغشاها دشعوره الحي المرهف »> دون 
ان "ينعم بالتحديق والافرس بها » تحديقاً فلسفيا » يلح في طلب 
الاسباب الخفية للنتائج الواضحة. ولا نحسين بذلك»ان البحتري 
كان عدي الثقافة» عدي التأثر بواقع عصره » بل على العكس » 
فاننا نراه يتتامذ على ابي عام » رائد مدرسة التعقمد والتوليد في 
الشعر العباسي » ويختلف الى حواضر البيئة الجديدة» وينعم بما 
شهد فمها من مناعم الترف والحضارة » ومظاهر التعقلد» 
والمزج » فلا يمكن في مثل هذه الحالة ان يعتزل عن التأثر بالبيئة 
التي يتفاعل معها ويحيا فيها . والواقع ان شعره الوصفي » لا 
يظبره لنا في تلك الصورة التى حرس النقاد على اظهاره بها . 
اف لانم نوعقي ااسجارى بور ضيه ادر الفط دبالا 
الجاهليين . فهو يعايش بيئة تخالف بيئة هؤلاء » ومخضم لواقم 
اجتّاعي يخالف واقعهم. وقد بدا ذلك خاصة » في ترابط الصور 
والمعاني خلال بعض قصائده الوصفية واحكام التشابيه والابتعاد 
عن الاستطراد » والحبو والتزاحف على حضيض الواقع . ذلك 
انه قد تأثر بواقع الحضارة بصورة لا واعبة » فتسربت الى شعره 
روح العصر » بالرغم من انه لم ينصرف الى اقتباسها والتوغل 
بها انصراف ابي تام وابن الرومي والمتني . فوصفه من هذا 


القببل » حضري بدائي » كنفسه » نشهد فيه ماديّة الوصف 
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الجاهلي دون فوضاه » كا اتنا نامم أحماناً وجدانية الوصف 
العبامي وسسدته دون اسرافه عظاهر البديع المستفاد من واقع 
النقوش والزخارف في عصره . فهو اذ يصف بركة المتوكل » يلم 
عموضوع جديد منقول عن واقعالحضارة والعمران اللذين يعادشبها» 
لككن جدة الموضوع ل تولد لديه » جدة جذرية في طبيعة الاسلوب 
والصورة» بل نراه يعمد الى التحديق والتبصر الخارجمين » والى 
ما رأته عيناه » مكثراً » ميالفاً » حتى انه يذكرنا » في احمان 
كثيرة بالجاهليين » وان م يكن وصفه كوصفهم . فهو يقول : 
امن رأى البركة” السناء رؤتبا 
والا سات إذا لاحت مغانمبا 
رحبا أنها في فضل ررتئيتها 
أتعدُ واحدةة والبحر” ثانا 
انت ترى ان الشاعر ابعق بوصف سعة البركة » حتى انما » 
فيذلك » اعظم من البحر. وهذه الصورة تبدو عادية » لان الغلو 
كات شائعا ف الشعر العربي منذ القديم » وماانفك بتوسل 
به الشعراء » جميعا ؛ اطانوا ممن تمثللوا اطضارة 
الجديدة» او من لبوا يترددون بأسلوب الشعر القديم . 
الااننا إذ ننعم بطبيعة هذه الصورة » فانها تطلعنا على حقيقة 
نفس الشاعر وما ترسب فيبا من طبيعة النفسية البدائية التي 
'تعحب نحجم الاشياء و'تصعى يظهرها الخارجي . لقد ألم 
اليحتري بالبركة » فبدت له هائلة السعة » مما ادهشه » وأثار فيه 
انفعالاً قوياً . انه الانفعال البدائي الذي ينظر الى الاشماء بعين 


25 


اسطورية متعجية . ولو كان البحتري متأثراً تأثراً جذرياً بواقع 
الحضارة الجديدة » ولو تسربت الى نفسه روح المنطى » لكان 
ترصّد العقل' صورته » ومنعه من هذه الممالغة البدائية . فأيا 
تكون تلك البركة حتى يككون البحر ثاننم!! نما اقرب هذا القول 
الى اقوال الجاهلمين الدين لا حدود لديم بين الواقم والاستحيل . 
ولعل الحتري شعر احياناً باتعاد شعره عن روح المنطق » 
والواقع » فنبض للرد على من اتبموه بهذا الضعف اذ قال : 
كلدفتموتا 'حدود متنطقيم والشعر' يغتنيعنصد قه كذ يه 
إلا أنّه يتراءى في أحيان أخرى »2 يلاف ما يدعي »2 إذ 
سرف بالصدق ف النقل حتى تغدو الصورة فى وصفه سببهة عام 
الثية بصورة افر القن :وظرفة ونا ف امن اقباط باقتناض 
الشيه النصري بين ظاهرتين #تلفتين. اله دقول فى القصيدة 
57 ْ 
كأنّما الفضّة 'البيضاءجاريةة منالسبائلة: تحر تجارايها 
إذا النجوم تراءت في "جو ا نبها» لملآء تحسدت سماء أر مت فمها 
فالصورتان اللتان شخصتا في هذين البيتين تنقلان ما شهدته 
عين الشاعر » الى مشبد آخر 'نشاببه تام الشبه . فايس ثمة خمال 
او عاطفة او اي تثل في تشبيه لون المماه بالفضة . و كذلك الأمر 
ف دقر سماء النجوم التي تتراءى فبها بالانعكاس . فأبن مذا 
التوافق بين المشيّه والمشمّه به » من النزعة التعلملية التى طالعتنا 
ف وصف الى عام . وهكذا » فان خاصة لصفن هذين البيتين 
هي خاصة نقلية» تكتفي بذ.سخ مظاهر الوجود وتقرير حدودها 


يننا 


والمقابلة بين اشكاها الخارحمة » ولعل هذه النزعة تمدو ايضاً 
خلال وصفه للكامل »؛ قصر المعتز إد يقول : 
وكان حمطان الإجاجر يحواه 
0 يمحن على جندوب سواحل 
وكأن تفويف ال رتخام »إذا التَقَى 
تأللفنه المَنظر ١'إثقا‏ بل 
حك الغمام راضفن دين مدهدر 
ومسمر ومقاربٍ مشاكل 
لا ان" للحثري فضملة ف الوصف 4 " تكن تس للشاعر 
لا بعتم ان نراه في قصمدة اخرى يم بأوصاف » ونحسّد حركات 
وحوادث ّ( يتتابع وتصممم وتطور 0 مما ١‏ كن 0 لالحاهلى 
اليكه يصف مو كب الخليفة في يوم الفطر بقوله : 
فائعم بيو'م الفطر عيئاً > إنه 


- 
0-9 
له *. نه 


يوم أغرً من الزمان » مشبر 
اظبرت عرزا الملك فيه يحتحفل 

لجب » يحاط' الدين فيه و يضر 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت 


'عددا تسير بها المديدث الاكير' 


0 


فالخيل تصبا 1 والفواوسن: تداعي 
والسض' تَامَع 4 والاهنة اهن 
والآرضل خاقية "عدا تليضها 
ولتت مضي * إطوافك: أغير” 
والسشمس/ماتعة »© تَواقنّد' بالضحى 
طوراً » ويُطفئها العجاج الأكدر' 
فالصور نوا كن م( جميعا » ف هده الابيات لتنصف الوكين 0 
وقد بدت خاطفة » متامعة متتابعة» توافى باسلوءها طبيعة المشهد 
الذي تصدت له. ولدسعة صوره واحدة او مامح واحد تخطرة 
قمه عن وصف ارقت 5 وهذه الوحدة فَْ توأمد الصور وتتبع 
الحركات التى ترسم المشهد > لم تكن واضحة في اسلوب الوصف 
القدمم » ولعلبا كانت متعذرة او مستحملة فيه » نظرا لضعف 
روح الماطق والتتابع في بيئته ونفسه . الا ان وصفه » بالرت من 
ذلك ما برح يتحدث با براه » دون تمليل او تأويل » وتخيل . 
فبو لا للمعك عن الممشيد مدل دغدّى ظاهره 6 واسمرف بالعناية 2 
نقله . فللسن عه 4 ابتعاد دن وصفه والوصف القدمم من هنذا 
القببل » الا بظلال الوحدة التي تضفر الصور . أوم نشهد في 
شعر امرىء القدس لمعا وفلذات من الملامح السريعة القاطبة التي 
تشبه تام الشيه » ما ذكره ال.حتري . ان قوله ه الخبل تصهول 
والفوارس ددعي 0 لشمه دن حمث الاسلوب قول امرىء التقمس 
واصفاً فرسه «مكر » مفر » مقبل »> مدير معا » . والقولان » 
جميعاً يدلان على النزعة الخارحمة فى الوصف . 
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الوصف القصصي 
وفي شعر البحتري بعض الاببات التى اعترض فبها بالوصف 
القصصي » من ذلك وصفه للعراك بين الفتح بن شاقان والاسد 
اذ ثراه يقبل على ذكر الوادث معتمداً الدقة » منتخيا منها ما 
يظبر بطولة أبي الفتح وشدته في قتال الاسد . وهذا النوع من 
الوصف اقل الانواع مَثثُلا للتجربة الشعرية » فالشعر لا سيغ 
الحوادث والاخبار لانها مادة إدراك ووعي » 'تعدم الذهول 
والنشوة . فبو دقول : 
فم أ ضرغامئن أصداق” منكنا 
عراكا»إذا الشمابة التكس” كل)17) 
إهزبر” مشى يسْغي هزبراً »وأغلب” » 
ار 'م_نغشى باس ل الوتجه أغلتما!؟' 
أل" بشّعئب »© ثم هالته' صوالة” 
ل ان 
فأحجم لما ١‏ يجد فيك مطمعاً ؛ 


ال 


)١(‏ ضرغامين : أسدين التكس : الضهعيف الدنيء المقصر عن 
غاية الحد والكرم ٠‏ كزب : جين فلم يقدم على القتال ٠‏ 

(؟) المحزير ؛ الاسد , ويريد به اللممدوح ٠‏ الاغلب : الأسد ٠‏ 
ينقى 2 يأ + الباسل © الكرية © والراد وجةه الأمند + 

(؟) أدل : يقال أدل على اقرانه : جاءثم من عل ٠‏ الشغب : 
تمييج الشر وكثرة الجلبة ٠‏ الصولة : السطوة ٠‏ نان : القلب ٠‏ 
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فلم ننه أن كرة نحوك 'مقلاً ؛ 
ول 'يالجه أن حاد عنك متكت 
حملت عليه السيف لاع حك انم 
ولا نداك ارق رق" 2 ولا كك نبا 
وكنت © متى تحمم يبتك متك 
الضردمة” 4 أ 0 تق للسّيف /ه ا 
هذه ابدات تغلب علا نزعة التفكير » والتفسير . فهو 
كر المشهد ويعللتّه بالنسمة للأسد وبالنسية لأبىي الفتح»بيخا عمد 
فى وصف القصر والمو كب الىالنقل اأسى والمقايلة بين المشهدين. 
ولئْن كان الوصف النقلى بعمداً عن صدق“ التحرية الشعرية » فإن 
الوصف القصصي الذى يقصد الى التفسير » يبدو أقل قممة» لآنه 
ولمد السسر دو الجدل . وقدظهرت الذهنمة والمل الى الاسلوب المديعي 
في قوله د فلم ار ضرغامين اصدق منكا » او قوله ايضاً « هزير 
مسى دبعي هزيرأ 0 . ففي هدين القولين وفي الاببات 2 جمبعاً 
نتحقتى ان الشاعر يحاول ان يؤلف من المعانى البسيطة الشائعة 
معنى جديداً. أن تشبية الرجل بالاسد : شجاعته كان من أسط 
اساليب التشبيه. وقد جعل المحتري يه. اد مظبر جديد اذ قايل 
بن ضرغامين وهزيربن* ناحيا قمه يشكل يوشم بالابتكار والجدة. 
)١(‏ متكياً : متاحياً . 
(؟) تجمع ينك : اي نجمم اصابعها وتضمم! على قيضة السيفء 


هنك : شق وفضح ٠‏ الضريية : الرجل الضروب بالسيف ٠‏ الضرب : 
حد أأسيف ٠‏ 
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ولقد ذهب النقاد الذين توالوا على نقده الى أنه تو لى المعاني القديمة 
ويأخذ بتأديتها وفقا لتوليد وتوقيع جديدين » فيؤثر ا يؤثر 
سواه من الشعراء بالمعاني والصور الجديدة . الا أنه دعبا ة 
التفسير الذي هو ولبد التفكير والادراك »وليس وليد الشعور 
الدي ينيطبواقع الاشياءتحرية انسانية حية.ان الوصف الوجداني 
هو » غالبا وصف تعليلى » الا ان تعليله ينفذ من القلب » انه 
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يقين نفسي »> وليس نتمحة ذهنمة منطقية . 
والمله من قد اننثءدت أخيو ا بعض الابمات الى تصدى فبها 
لوصف قصر الفتح بن خاقان اذ قال : ْ 
"تلفتة عن علما د ميق :1 بود وكا 
انان » هضب كالقام المعلّى 
إلى ا'لميرة النيضاء فالكتراخ »> يعدامنًا 


َه 1 ني 1 6 5-0 


: 8 1 كك )001 
معامئ: .ديل ,.. يصراى و احلسى 
إلى معبل عر يي 4 و دار 5 إفا دي 2 
واقصد التفاقى بالملوى ولشوق 
م -ه 50 مم 5 م د 
مقأ صير ملك 4 أقسات بواجو اهبا 
- ةن - م إن ىله 1 57 
على مد_ظر ؛ من عر ضر ادجلة ( مودىقر 
0-0 -ه 2 0 هسم من 8 م 
كأن” الرناض الحو 7 سال حو لها 


ا 6< 4 . ( وتران وزع 
أفا السالرلأ من أفواف وا شسى ملفقى 


6 ٠. 
عدت‎ 3 


)١(‏ بصرى : قصبة كورة حوران ٠‏ جاق : اسم لكورة الغوطة »؛ 
و أسم موصم قرب دمغشقى اءعحت آثاره 0 فاطلق على دمثق نفسها 2 
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إذا الرايح هزآت نواراهن” »© تضوعت" 

رواتئحه من فار مك مفتتى ١‏ 

كأن” القسّاب” البيض » والشتّمئس” طلقة” 
سك م ابن لق اك ا 
وهذه الاببات ةتاز بالدقة والنغم الشجي المتآلف الذي ما 
برح البحتري يبدع في توقيعه » عبر الابيات جميعا » حتى يخيل 
المنا في احيان كثيرة» اننا نتأثر بالنغم » قبل ان نلج الى المعنى . 
وهذا ما تنبه له أحدم اذ قال : «إراد البحتريان يشعر فغشّى» 
ومها يككن من امر » فلا ينبغي أن نسرف بالتحامل على 
المحتري منعمين بتأ كرد مادية وصفه 5 مذاؤة ششرء »© وا فاده 
عن واقم الثقافة المعاصرة. أو م نتمثل قبلا بقصيدة من شعرهفي 
وصف الرببع » كنموذج للوصف الوجداني» مقابلين بدينها وبين 
وصف الروضة في شعر عنترة» 'مستنجين الفرقني واقع الوصف» 
بين البدائي الذي يغشى ظاهر الاشياء » والضري الذي يخلع 
علمها معاناة انسانية ما يعانيه 9 ''' ذلك ان نفسئته لا تصفو » 


خضرته ٠‏ الافانين : ااضروب »© واحدها أفنون ٠‏ الافواف : ججم 
فوف وهو ضرب من يرود اليمن إشبه به الزهر ٠‏ 
وعاوه ٠‏ الفق : الممسك حلط بقيره 2 اس :ردت رائحته بشي * يدخل 
عللم_ه ٠‏ 
(؟) القباب : اي قباب المقاصير » مفردها قبة ٠‏ يشبهها بانصاف 
(؟) راحع الجزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ ص ؟١‏ 


1 


قبو يبدو حمناً ذا نفس بدائية »لصبقة بتقرير الواقع» وحيناً آخر 
يشيل بحناحين» محلقا فوق واقع النقل والتقرير» كأنه حضري» 
خبر عام التحريد ونفذ من ظاهر الاشياء الى روحبا . ولعل 
قصيدته في وصف ايوان كسرى » تمل لنا هذا الواقع » الممتزج 
بين النقل الحسي » والتخيل والارتداد النفسمين . 


نموذج من الوصف في شعر البحتري 
قصدته ف وصف إدوان كسلري 


غليت على سُعر البحتري نزعة التكسب والاستحداء » ورا 
رأيناه يحمل نفسه على مدح الدين براهم دونه . لقد كان مخادع 
الممدوحين » ويخادع نفسه » أحماناً كثيرة » في سبيل المال . 
وعندما بلغ سن الكهولة » شعر ان العمر قد تجاوزه » وانه 
وقف امام جدار الزمن . وطفق يفكر بماضيه » وتحارة آماله 
فاذا هو ينعاها » ويدرك أن ما حققه » لس فيه شىء من يقين 
النقادة .أ ولفقا اعتراء الأب 4 الام المنير الذئ .يط فيقنا 
من أعماق النفس » ويستتبد بها دون ان تدري كنبه > أو تقوي 
على التحرر منه . أما في الظاهر » فان الشاعر نما قصمدته الى 
خلافه مع ابن عمه . إلا أن هذا السبب »> هو في الواقع » السبب 
الأقل أهية » لآأنه مه! اشتد الخلاف بين الشاعر وان عمه » فأنه 
نستحمل :ان نوري لدية ما نشيده خلال وصفه لأبوان كسرئ من 
شعورحاد بالقنوط والمؤس »© ونعي لمصير الانسان في الوجود . 
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وهكذا فان الحتري أتحه الى مدان كسرى متروحاً من همومه » 
واصفا الاطلال بدافع ذاتي داخلي » لا طلب] لرضى خليفة او 
أمير» ولا مجاراة لاسلوب القدماء بل كانت قصيدتة غناءً وتأملآً 
واعترافاً بما يخطر له أو يعاتيه . 


عرص وتلخيص 

ستبل الشاعر قصمدته كدف معان و<دانمة عن تنارعه 
واعتصامه وههمومه . وقد بدا كثير التشاؤم اذ جعل بتراءى له 
ان الدهر ياليء الاخساء الذين لا جدارة لدهم. ثم يذكر اختلافه 
هع ابن ه26 وتحافنه!» رترا كم اهموم عليه . وفك كرفا ل ساساث 
خلاط ومكس ٠.‏ 

بعد هذه المقدمة الطويلة » دتصدى » لوصف الجرماز وهو 
أحد الابنية العظيمة 5 الموام 2 وفك دأ له كانه بقمة رمس 0 
او كأن اللدالى < ت قمه مأَاً بعد عرس .ثم يستطرد الى وصف 
صورة انطاكية » و وهي معركة دارت رحاها بين الروم والفرس» 
وقد شخصت فنمها دس المناا » وبدا 00 ددقع الصفوف 
ة الدرفس 4 بلياس اخمر أصفر 5 ما الخحذود نهم من لشيح 
بر مح ) ومنهم من دلي بالسئان» حي أن الشاعر تشيّه له »و خيل 
المه ان ما براه لسن تشخ.صاً 6 بل واقع حقيقى 6 فجعل يدقع 
بده الى الصورة 2( لمر ف الحقيقة 3 ا كد أنه امام صورة 
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بعدئذ » ينصرف الشاعر الى وصف الابوان فيتتكب عن 
الوصف المادي » كا شهدناه في صورة انطاكية » ويمتطي جناح 
الخمال حتى بتراءى له ان الابوان مزعج بالفراقى بعد ان طلهغه 
إلف عزيز » وان كوكب النحس حل فيه بعد ان كانت تحل فمه 
طوالع السعد . فبو يبدو » كأنما يتجلّد» بالرغ من ان مصائب 
الدهر قد أخنت عليه بككلاكلها . فشرفاته » ما زالت مشمخرة 
عالية فوق حمل رضوى وقدس » لا أيدا'رى اذا كان الانس قد 
قد صنعوه للحن » ام الجن قد صنعوه للانس . بعد ذلك شرع 
البحتري بالتَخَيُل 6 فتمثل الوفود التى كانت توم ذلك 
القصر » والقيان التي كانت تتغنى به »© وأعياد الفرح » حق 
ينتبي » أخيراً » الى تعظم الفرس وذكر أبادهم على العرب . 


نقد وتليل 

هذه القصمدة ترد » عادة » في باب الوصف» لكنها لبسث 
قصدة وصفمة » صرف لان الشاعر قد تخللها بكثير من الفلذات 
الوجدانمة والآراء قُْ الحاة والموت . الا ان هذه المقدامة »بالرغم 
من كونها وجدانمة »عامة » فانها كثيرة الجدوى في الدلالة على 
الحالة النفسية التي كان الشاعر يعانمها عندما ولج الى القصر > اد 
مثل تلك الزجاحة السوداء التي كان ينظر من خلافا الى الاشياء 
والكون . 
التدرج والانخدار ف الوصف 

دتحدث الشاعر قبل ان بدمبوصف الجرماز عن قيام الساسانبين 
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ف ظل قصر عال » مشمحّر البناء فقول : 
بترن لقان 
لح ري رفني 
وهم خافضون في ظل عال, 
0 ف لحر العو 3 0 نخسي 
هذه النظرة الأولى لا تخصصص فببها ولا تعمينا » لاننا لانشبد 
عبرها ا اما من القصر ؛ بل ذتمدّل ميزةعامة ميزة العلو في 
الشطر الاول » وميزة الاتساع في الشطر الثاني . وهكذا » فان 
هذا الوصف هو وصف ميهم لا سخصئّص ميزات القصر 4 بالرعم 
من إن المبالغة تدج فيه . فبعد أن كان مشسر فا عاليا » غدا 
يحسر العيون ويخسيها . 
بعد هذا العرض باحدر الشاعر الى ثشىء من التعدين فيذكر 
الجرماز » وهو أحد الابثية » لكئة يكاد لا ينصرة يعيثيه » بل 
يغشاه بنفقسه » اد يقول : 
وكأن الجراماز من' عدام الانس وإخلاقه بنيّة رمس 
آلو تراه » علمت” أت اللسسالي 
جعات قمه مأقا يعد عر سن 
وهو ينيك عن' 007 قو 3 
لا شا ال سياف فيهم يله 
ان شكل ا رماز 5 يشتمل نو رك ا 
وقاعات » ان ذلك » جمعاً » لا يظبر » وانما نعرف أن المناء 
منهدم ©» موحش » لان الشاعر شنهة بالمقيرة » وراى أنه بعش 
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في مأتم دائم » بعد ان كان بحما في فرحة دائمة وهكذا ٠‏ »2 فان 
البحتري ابتعد أَنَّا بعد عا شبدناه في شعر امرىء القيس 
والنابغةفهو لا يكتفي بنقل الظاهرة » وتجزيئها تحزيئا كلءاً » 
بل يحاول ان يستقريء المعنى الذي يختيء وراءها .فالجرماز / 
يمد ونان ؛ بل معنى 3 ا أو حرفا شيغى للشاعر ان.. 
لال قليه :لامر أ الازسصيان) توضيو متودا تالا تدر لل 
معناه» وغشيه بالشعور الانسانيفتراءى له ان ثّة مأناً غير منظور 
لاينفك” ينو" ْو ل خلال تلك الأعمدة . ان المأتم؛ 
بالاضافة الى العرس © شيئان تحر يديان » لا بيصران بالعينالجردة» 
وانما يتراءيان في الخيال » أو يفترضان في الذهن . وهذا الأمر 
هو مظهر من مظاهر الوجدانية التى ابتعد بها اليحتريعن النسخ 
في الوصف التقلي . 
صورة انطا كمة 

أن صورة انطاكية هى مهد شخص على احد الجدران في 
قصر الجرماز» فبى حزء” منه كرا ان الجرماز هو حزء من المدائن. 
وهذا بو كد ما أسلننا الحديث عنه من إلمحدار وتنطور في 
وصفه» ونزوع سدمّة غير منظورة » قاهة . فهو يتحدث عن 
الجرماز ثم يلم بصورة انطاكية »© ولا يتجاوز من الواحد الى 
الأشرى بصورة نفائيكة © 17 كنا وى ىوست امر» القن 
وسائر الجاهليين » بل على العكس » فهو لا يلم بأمر حق 


لسناهشده »© ان على حمب وجوه القول وه »2 هاكه نصف صورة 


14 


انطاكة دعل 3 الم بوصف الجرماز : 


فإذا قارانت” صوار : 6 إنطا كمة 
وللناا اذل حو انق روات 
كران هع النالي أغلاف 
وغوزاك الراك 


دين دديه 


من أمشبحر هوي يعامل رمح 


00 سامة اش داس ل 

ار تعت دين روم وفرسر 
ع 5 0 0 ٠.‏ 
يزجي الصفوف نحت الدرفس 
5 عه 

في خفوت منهم »واحماض حرس 


ومليح من السئان بترسر 


ا العين 5 جد أدما ع فم 6 بيدهم إشارة أخرسر 
يغثلٍ فمهم ارتالى حى م مقراهم «أمسر 
ولعل هده الفلنة من وصف المحتري 2( عل واقعاً مزدوحاً 
فادا م واحمناها من الناحية الشكلية ل فانها كودج لذلكالوصف 
النقلى الدي ابدع فيه الجاهلون . لقد تصدى البحتري لاقل 
ملامح صورة انطاكية » اي انه اراد ان ينقل بألفاظ ما راءعلى 
الحائط » فى كر ١1د‏ 
والشاب المراء وال 
وهكذا يكننا أن لس خدميج ان المحتري / دصف ونا دن 
الا انه مختلف 
عن هؤلاء بان وقوفه امام الظواهر 2 كان مقبداً منظوماً 2 أو 
بالاحرى متسلسلآً يتدرجمن فكرة الى اخرى » بينا كا نالوصف 
النقلى عند أوائك يتأثر بالنزوة العارضة » والتنقل الفحانٌ . فبو 
اك تعد لرسنه الضورة » ادا 1 يشكل عام ذاكراً طرفي 
العراك بين الروم والفرس » لكنه ما عتم انا نحدر الى ذ كر مامح 
. من ملاحها » ؤادأ هو العم الد ي د ظالل انو شروان . 


بحعكداءة 


عبساتلين وأنومترؤان واطتود والدرفس © 
صفراء » وتحدث ١‏ ايضاً عن كمفية عرا كهم 


وأنما وقف امام الظاهرة بعينيه كامرىء القيس . 


خاص 


فن الوصف «4» 149 


وهكذا نتحقق ان وقفته امام صورة انطاكة » اختلفت عن 
وقفته امام الجرهماز » اذ نظر للاول بعبني خياله » وخلع عليه 
من شعوره » بينا شخص هنا لبنقل الملامح » كا تراها عيناه . 
وهذا مظبر من مظاهر الواقعية في وصفه » خاصة فى ذكره 
الناين مفو فالقاعن حدما مضق ضوافت لا تمن ادن 
الاصفر » لان اصفرار اللون او اخضراره » لدس جوهرياً فى 
الدلالة عق غيدة احتد ام الممرة. فالبطلدو الأنانن الاخشر لس قل 
او اكثر قوة من البطل ذي اللباس الاصفر . والواقع ان الفنكا 
أسلفناهو تعبير عن جوهر الظاهرة» اي أن م البحتري ازاء صورة 
الطاكنة نانفل التتوانها وها وك مفق او اشارة لا 
يفيد في الدلالة على الاحتدام » يخرجبه الشاعر عن طبيعة الفن . 
الا انه » بالرغم من أن ذكر اللون لا علاقة مباشرة له وهر 
الظاهرة» فانه يبقى ضروريا>لان الاخضرار والاصفراريؤ نسان 
القاريء » ويدعانه يشعر أنه امام مشهد طبيعي» فكأنه لا يفهم 
الصورة فبهماً من خلال المعانى الجردة » بل براها رؤية يعذيه . 
وأيّاما كانت الال » فان البحتري» خلال هذه القصيدة » أل 
بكثير من الجرئيات التي عثل ما بدعوه البعض الوصف الحي” « 
المتحرك الذي لا يكتفي بالمشهد الجامد الشاخص والملامحالثابتة 
بل بالتنفدّسات والمركات الضثئماة الهاربة. وقد بدا ذلك خاصة؛ 
في قوله «يزجي وبهوي»وه«يشبحويليح »حيث التقط الصورةفها 
في قوط عبن المشية.. 


0٠ 


وصف الايوان 

بعد ان دم الشاعر بهذه الفلذة التي عني قبا بالوصف النقليي 
يعود » فيمتطي جناحي خماله » ويتغامض عن وافع الاشياء » 
وشرع التأويل والتعلمل » إذ يصف الإيران بقوله : 

وكيآن” الإبوان” من عجبر الصنعة 


تجوب في أجلب أرعان جالسر 
يتظنى من الكانة أن بد اللو لعسني مني مصمّح أو مسي 
مزعحاً بالفراقى عن انس إلف 
2 أ واهقنهتا بتطليق عرس 
عكت تلت اللالواف القتر 
فيه وهو كوكب نحس 
مشمّخر* تعلو له شرفات” رافعت" 
قٍِ رؤوس رضُوى وأقلاس 
لاسات من اللساض »© قنما 
أتنصر فيها الا غلائل برس 
ليس “يدارى أصكم انس لجن 
سكنوء ”6 ام ضيمع حصن لآانس 
بعد ان ابتدأ الوصف نقلما في البيت الاول » انتقل الى 
الوجدانية » فلم يعد الإيوان جماداً » او تطللآً » بل غدا انسانا 
مزعجا بالفراق » معذيا بالبراح . وهذا الوصف يل لنا الفرق 
بين الوصف الجاهلي والوصف فيشعر البحتري . انه اعمتى تحسّسا 
واوغل في ضير الاشياء » اد اعترى الابوان وشخصة » قادا هو 
انسان مكمدة الوحه » كأنه يعيش فى ماساة البعد والبراح . 


ع 


6١ 


ويتمغي ان ننتبه الى لفظة «يتظتّى»التق تدل على اسلوب 
البحتري الذي لم يكد يعرف الحلولمٌة التامة» والاتحاد بين ذاته 
وذات الاشياء . فالشاعر ل بر الابوان مزعجا بالفراق بل تظنى 
له ذلك »اي انه ليث في طور التشدمه والمقابلة. فلفظة «تظنى» 
هي مظبر لسلطة العقل والوضوح ء, لى تحربة الشاعر » اذ مهما 
ابتعد به الخال » وجنحت” به الرؤيا » تظل”* قدماه لصة: ين 
بأو ض الواقع. ومة فرق بعيد بين الصورة التى *بشيّه بها الشاعر 
تشبسها » والصورة التى يخطف المها خطفا » مزيلا 0 بين 
ااا القيهر الفكة' ينيتور عوفةالعترى بار لية #تالررية 
لكان تحارز عن هذه اللفظة » تحاوز عن التخمين والحدس ونفذ 
ان لزقية: القمين شخصضا متيدما عدولا . وهب كا . بالتااغل 
انه لمث يتوسل بالاسلوب الذي كان بتوسل به الجاهلل » وهو 
الا النقعة ونا افعض ند وقائة شيو الكافيعن الاقطان 
وتظهر وطأة المعرفة عليه . 
الا ان البحتري لا 'يعتم” أن يعود الى التادي والفاو في 
الغسب » حتى برتقي بانسانية الابوان ؛ فلا يعود مزعحا بالفراق 
يعاني الدؤس » بل ينيط به من البطولة مايجعه مثالا اعلى 
للمطولة والصبر الانسانمين : 
فمّو دي تحلداً وعليه كلكل” م نكلا كل الدهر .رسي 
افد جعل البحتري الابوان من الرواقيين » فلم يعد منحنياً 
تحت ثقل الزمن بلغدا يتصبر ودتحلدر» معتصماً بالصمت .وهذا ما 
يعرف بالتقمص النفسي في الفن » اذ رأينا » في مطلع القصيدة » 


6, 


ان المحتري اتحه الى الابوان » متشانمًا » باسك حمث زعزعه 
الدهر » فكأن النفسية التي اعترى بها الايران » هي ذاتها النفسية 
الي تحدث بها عن نفسه . كا كان البحتري يتّاسك »؛ حين زعزعه 
الدهر» فان هذا الايوان بتّاسك» حين أخنى عليه الدهر يكلكله . 
هكذا تسربت ورشحت مشاعر الاديس من ضخضيره وتواحدت أو 
امتزجت مع الْأسْياء في الخارج » فم تعد الاشياء تعسّبر عن ذاتها 
بل عن ذات الشاعر من خلالها . ذلك ان الابوان ليث متشاعاً 
بالرغ من اختلاف الليل والنبار » ؟ ان البحتري لدث متاسكا 
بالرغ من اختلاف المصائب وتواترها عليه . 

الا ان الحتري يعءود إلى النزعة التقريرية » عندما يتحدث 
عن علو الاوان وثموخه . هاكه يقول : 

'مشمُخراً دَعْلو له أشرافات” 

رأفعت في رو وس رضوىوقند'س 

ان تعمين حدود الامكنة »؛ خاصة رضوى وقدس »© بدلنا 
ان البحتري كان يتخذ أمراساً من الواقع بربط بها معانيه الجردة 
وانه ليس » ثمة » قصائد مادية صرف » أو قصائد وجدايسة 
صرف » بل ان القصيدة الواحدة وأحيانا البيت الواحد يترجح 
بين النقل والوجداننة . 

ومها يكن » فان البحتري لا ينفك يتصاعد بمعانيه » ويكاد 
لايوني الى ذروة المعنى » حتى يوفى فى الآن ذاته الى منتبى ما 
يمكن ان يقال فيه . لهذا » فإنه يلتبس في النباية » وبقع في 
الدهول » فلا يدري اذا كان ذلك الايوان صنع جن لانس ام 


ارك 


صنع انس لْن . وقد بلغ بذلك غاية الروعة » واستوفى الدلالة 
من الجن » ودخل بذلك الى الملحمة » فبدا قصراً ملحمسا » اكثر 


منه واقعنا . 


حخلاصة 

أ البحتري » خلال هذه القصيدة ينوع ين من الوصف » 
حدود الاشماء ومظاهرها 0 الا ان هذبن النوعين للا يصقوارنل 
لديه » فبو في النقلى ليس جاهلم) » كا انه في الوجدانى » 
لا يعرف الحلولمة فقي الاول سهد لديه من الترابط والهّاسك 
ما 5 نكن لشهك ه ف الشعر الجاهلي 5 وف القفاني نرأه يفتر ض 
افتراضاً» ويتظنى تظندا . وهكذ!»ذان شعر المحتري فيالوصف» 
هو كثقافقة 0 عامة 08 لدس بدوياً ولا حضريا » يترجح في منزله 
بين المأزلتين . لا يبلغ وجدانية ابن الرومي »© مالا يرسف في 
مادية امرىء القيس المسرفة . 


؛ه6 


الوَصْف فى شم ث_الروي 


1 كت ابن الروهي يمل الى الوحدة والانكياس > ولقد 
تضاعف شعوره بها » اثر المصائب الى توالت عليه في 
موت ولده وزوحه واخبسه ء الاضافة الى ازورار 
الأاس عنه » أو هزتئهم به . ولقد دفعته الوحدة الى 
التأمل والتحديق بذاته يحللها ونتساءل مها واحياناً أخرى 
يصدر الى الخارج يتفرس بلاحالناس واحداقهمومظاهر 
الطبيعة المامدة والمتحركة » ونحاول ان شقلها و دنميء 
فاذج شبيبة بها . وهكذا » فاننا نشبد في شعر ابن 
الرومي نوعين من الوصف » وصف نقلي ستعيده به 
الظاهرة كا تسهو في عينيه » وودف وحداني بعيد » 
ينطلق فيه من نفسه » ويعممها على مظاهر الككون . وقد 
يصفو هذا الوصف لديه » حتى يغدو حاولية تذوب فيها 
ذاته في ذات الاشماء » وتصمح الطميعة ذلك » وكأنها 

تعاني معاناة الشاعر » وتتلس مشاعره واحواله . 


ا ل ا ل 00 


ْ 
١ 
9 
ش٠‎ 


اح حي ص ب بح ص سر بح بحس بحر سس 
بحس لسر حر سي ار اي 


غمة نزعة الوصف على شعره 
ولعل انطواء الشاعر على نفسه جعله عمل الى الوصف ابداً . 
فادا هدا » فانه صف همبيحوه 0 وادارثا فانه نيصف المست 6 
وكذلك فهو اذا تغَرل » فإنما يصف حمييته » حتى المدح»وهو 
نوع أدبي قاما بسبغ الوصف » فقد حوله ابن الرومي » في فلذات 
كثيرة منه » الى مشاهد ومقاطع وصفية . 
إن "تطل* لحمة” عليك واتع رض" 
فالم<الى 1 د قيدة 0 للمحسيز 
ل 8 ف عدا ريك" لا 
ولكتيا ‏ يقير شعير 
لحّة” أهملت“” »2 “فسالت”* رفاضت" 
آفإالبًا ”تشير كفة المشير 
مار أتباعين' امررىء ما رآها قط إلا“ أهل بالتكيير 
هذه الاببات هى 
فهو نتصداى لطول اللعية وعرضها ©: ودشلهها بالحلاة الخالية من 
الشعير » كم انه ينثني' لوصف سملا نها وفمضانها اللّذن 
توعان من براها . لقد حاول ابن الرومي ان يصفها فخلع 
علامها كثيراٌ هن دقده وزراشه م« ذأتى وصقه كار نكاتو را “ينقل 


ع 


5 وصف ددر ما هى اببات همحاء : 


الواقع بعد أن عسخحه وععن بتشوييه . 
وكذلك رثاؤه » فهو وجه آخر من وجوه الوصف لديه . 


كه 


الفضائل والاصال »> وأينشيء ملحمة الرثاء الني تتوسل بالمعاني 
الخارقة » فانه بشخص امام الممت صف عذابه واحتضاره ”ا 
نرى في رثائه لابئه الاوسط اذ دقول : 
أل عله النزاف” حتتّى أحاله 
الى حمرة الجادي عن صفرة الوراد 
وظل” على الأبدي “تسااقط” نفساه 
وينوي كا يذ'وي القضيب” منّالرندٍ 
فنا لك من" “نفس “تساقط' أنفاسا 
تسااقط در من نظام _بلا عقد 
قد ذكر الشاعر احتضار ولده » ووصف الدم الذي كارت 
ينزف” منه » والاصفرار الذي غشي وحتاثه المتورادة . 5 انه 
أمعن بالواقعيّة ؛ اذ عرض للايدي التي تبرع اليه» وتتناقله “بينا 
لمث يتنازع ويتساقط -تى أو شك انيذوي و ينطفيء. وهكذاءفإين 
الرومي وضعنا امام مشهد الاحتضار وجرا لوجه »© كا سبق له 
ان واجبنا يصاحب اللحمة الطويلة . وهاكه الآن بشيب يوحيد 
المغنية » فمصفها بقوله : ْ 
غادة” زاتما من الفصن قد ومن الظبي “مقلتان وجيد” 
وزهاهامن' قد هاو من الف عين» داك السوا دوالتوريد 
ظبية تسكن القلوب وترعا ها وثمرية لما تغرايد” 
وهو كذلك يصف غناءها بقوله : 


اسل مم 
أ 


تتفي كان لا تعْني من" سكون الاو صال وهي تحيد 
اومان عاق عد ع كلك ود الول در ورا" 


لاه 


من "هدو وليس فيه انقطاع وأسجو وما به تبايد” 
مد في ا صوتها نفس كافر كانقاق عاشقبها مد بل" 
أرق" الدلاة ل" والفت” كه" #رووام لفتحا فوشو 
فترناه يكوات” طوراً ويحيا »> مُسّتلنة تسلطه والنشيد” 
فيه وشي » وفبه حلى من النغم مصوغ» يختال فيه القصيد” 
وشكيدا! »؛ فان ابن الرومي يلم موضوع عام » كالغزل » 
والحجاء » وما أشبه ثم ينحدر مندالى الوصف الذي يوافق طبيعة 
نفسه . أن الوحدة جعاته يتمضع شعوره بالاقص ودفعتةه الى 
التأمل في ذأته والاشياء» مقابلا بين عام النفس » وعالم الطبيعة» 
موحد بدن ولتمل الخلوة »انض ؛ تجعلت«الراصت لذاية © 
وجبا من وجوه السلوى والرياضة الت يتلهى بها عن نفسه» محاولاً 
ان يقلد الطبيعة » مولفاً نماذج تتشابه عام التشابه مع الخاذج 
الأصملة. فبو اذا رأى خشيازاً» اولان دصوره مجسداً حركاته » 
كأنها تنعكس انعكاساً على حدقته . من ذلكقول : 
م أي » لا ان ارا مررات به 
يد-و” الرقاقة وشك الاسم بالبصر 
غاايمين رؤنيا فق كفنية ‏ كر 
وبين “رأؤيتبا قراء كالقمسر 
اكلا بمقدار ما تنداح” “ائرة 
فى صفحة الماء 'بر'مى فيه بالحجر 
ومن ذلك ايضاً قوله في وصف الاحدب : 
قصّرت”" أخادعه وغار قذاله” فكأنه” متريص ان يصفعا 
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وكأ عا اشفطك” قفناء امرةة ‏ وأحن #اننة” يا فتعيتنا 

هذان النموذجان يؤديان لنامثلاً للوصف النقلى حيث تشخص 
الاكناء: فى :مظيرها اللسسسى © وتعوكياا :وس كاماد وها التوع 
من الوصف » بالرغم من كونه نقليا » يختلف غاية الاختلاف عن 
الوصف الجاهلى فى موضوعه وفي تماسكه وشدة حمته . وهو 
الاغافة :ذلك »تمظن من مظاضر التق التق والمشري » 
حيث لم يعد الوصف وسيلة” للتفاخر»واقامة المثال الأعلى للاشياء 
والاسراف بالغلو» بل انه محاولة التروأض » بين ذات الشاعر 
والمظاهر الطبيعية . فبينا كان الجاهلي صف الناقة والفرس 
والظبي » أصبح العا مي »> كا نرى > بصاف "الآنقى والختّاز» 
وقالى الزلابية . وهذا يدل أن الوصف الجاهلى كان أشن" التصاقا 
يوافمللا ##وهوخ العيان و المضين ب "اما الوهتف! المناسن ققد 
غدا ينصّرف الى نوع منالوصف الذي له غاية بذاته» انه الوصف 
للوصف او للترفمه والسلوى . 


تحليل نموذج من وصفه الثقلى ‏ وصف قفالى الزلابية 
و ماساتقسر 9 0 0 أسنّه تعب 


ى القفداء” 4 0 00 تعب 


و 5 


واه 6ه 2 0 

ريد ف لسر 00 بف كالقصب 
ايا 0 العقبي احين انك ١‏ 

اكه ان آقالوا ولم “تصبٍ 
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يلقي العجين 'اجيناً من أناملى, 
فيسشتحيل” شبابيكا من اذاهب 

استبل الشاعر قصيدته بتعيين مكان قال الزلاسة ©» 
فاذا هو على كرمي» كا عين الزمان 4 فاذا هو سحراً . وهذان 
الأمران 'يظهران الواقعية في وصفه » لان تعبينه| يضعنا امام 
مشبد دشخص بدقة وصدق . والشاعر لا ينفك بيتردد على هذا 
الاسلوب في وصفه النقلى» جميعاً. فهو اذ يعرض لبا كرة العنب» 
مع صحبه » يل؛ قبل كل ثيء بالمكان الذي قصدوه » فاذا هو 
تحت «خممة للناطور» كما انه يعمّنالزمان»فاذا هو قبل« إرتفاع 
الشمس للذرور» .وهذه الواقعية هي التي تؤثر فنا » وتوهمنا 
بأننا امام مشهد وجد فعلاً » وم 'يؤلف تأليفاً . 

وفي هذا النوع من الوصف تدهشنا قدرة الشاعر الفائقة على 
تحسمد الحركات الخاطفة » والتحولات السريعة التى تدل على 
براعته في الوصف » لآن تجسيد المشهد الجامد بسر من تجسيد 
المشاهد المتحركة . السكه بقول : 
'يلئقى العجين لجيناً من' أناملىء 

1 أفيستحيل” شبابيكا ‏ من" الذهب 

قد تقو شاع ادر التخرلة بو الفيكق ان 1ك لد 
وشبهها فى الآن ذاته بالفضة التى تستحملالى شبابيك من ذهب. 
والآية “هنا > ف العتاول :بن امقدة والمشنّه به » وفى تقايل 
مظاهرهما وتطر رخا معاً . وهذّا الوصف »© عامة » هو وصف 
حسي » منقول . لا يشترك فمه الشغور ممساشرة »2 ولا يفشاه 


وه > 


الخال “وقد اتعدمفيه التأويل» بمنا اشتد تالمقابلات والتشابيه. 


فوذج للوصف الوجدافي في شعو ابنالروهي - روضة الأصيل 
هذه الاببات مجزوءة » من قصيدة طويلة ألو فيبا الشاعر 
بوصف رحلة قام بها للصمد . وقد انتبى الووصف روضة الأصيل 
في النهاية إذ جعل يقول : 
وقةر قدت تسن الال وتيت 
عل الأافق الغربي ور شنا قر عرعا 
ووداّعتر الدنيا » لتقفي” نحببا » 
وشول باق عمر ما فتشعشعا ») 
ولاحظت الوا » وهي مريضة” ؛ 
وقد وضعّت خدا إلى الأرض أضرءعا؟'١)‏ 
ئّ لاحظت "عواده عين أمدانف 
آتوآجم »> من أوصابه » ما تواجعا . 
وظلّت عبيون الور “تخضل”؛ بالتّدى » 
كا اغرورقت عين الشحى” لتد معا »'") 
عدجا عورا الما 6 روي 1 3 
ويلحظن ألحاظ من الشّحو 'خشعا ؛ 
)١(‏ النوار : النور ٠‏ زهر ايض . الاضراع : الضارع هبن 


ضرعت الشمس : غابت او دنت للمغيب . وهو ايضًا الخاشم 6 


الذليل 6 الممستكين 5 
6 محضل © تندى وتبتل 
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وبسّنَ اغضاء الفراق علبها ©» 
كان خلا * صقف تووم 01 
و وي لي ا الب 
وفد ضر بت فى خضرة الروضر صفرة © 
بو الحتمين »فاخمر ادي ازا م ا 
وأذكى نسم" الروض ريعان ظلنه ,؛ 
وغدّى مغندى الطشّر فيه » فسدّعا ؛ 


ورهن الدااي :4 


5 تحشحف النطوان متا مر 
فكانت أرانين النثباب 'هناككل”» 

على شدوات الطثير “ضريا 'موقما ؟ 47 
وفاضت أحاديث” الفكاهات بيتنا » 

كأحسن ما فاض الحديث” وأمتّعا . 
ان شمس الاصصل ترنقت وجعلت تنفض ورس شعاعها مودعة 
الدنيا بعد ان أوشك عمرها ان يتصرم وينقضي . فبي تنظر الى 
الكون » كا تنظرعين المريض الى عواده.اما عبون الزهر المحضلة 


)١(‏ الاغضاء : الاظلام من أغضى الليل اظلم » واراد باغضاء 
الفراق زوال النهار ٠.‏ 

(؟) الدمهع : الخلوط » اللممزوج ء اراد اختلاط الحضرة بالصفوة 

6 ألر بعي 8 ها نج قي الربيع مه صطاحث هج حرك ٠‏ الصنج 

(:) هناكم 7 : أي هناك , الحق بها مم امع . 
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بالندى فقد لبثت مغرورقة تدمع وترنو الىالشمس بالحاظ خاشعة 
فوسةة .و كذلك #افان القسر القت تعافيت امرض عل 


الروض فتشعشم اصفرارها وترطةب بالنسم كم سحّعت الطير 
على الغصون 3 
العالم الانساني: 


لعل أم ما يلفتنافي هذه القصيدةان الشاعر يتحدث فيها عن 
ليصف غروب الشمس كأنه غروب” عادي بل كأنه احتضار» 
او بالاحرى كأنه السقمقبيل الاحتضار . فالشمس مريضة مضرعة 
الخد » عيناها عينا مدنف يتوجع . وهكذا » فان الشاعر يصف 
مناحة المساء وينتقل بنا منعالم الطبيعة الىعام السقم والتلاثي. 
ولقد اختلفت طبيعة الوصف لديهغايةالاختلاف . فبدنا كانفىقوصف 
الاحدب ع بالتحديق والتفرس» ناسين ما ترأه عيناه فياطار 
اللفظ » طفق الآن ينتقل من التأثير الذي تددعه فى نفسه 
المؤثرات الخارجمة » الى الخالة الداخلية التى تثيرها فى نفسه . 
والطسيعة بذلك ١‏ لعل طبيعة عادية» بل أنرط بها شعور» وغدت 
مظا هر هاو ملا ها الخارجية» تملا مح الانسان شكلا “خارجيا تعر 
عن الالةالداخلية .فالاصفرار الشاحب الذى يغشى تس المفسب» 
ليس اصفراراً»واتما هو مسقم » كا انالنظرة المثوبة التي رانت بها 
الشمس اإلى رضن “» اا هىعين مدنف يتنازع ويختلج شلك 
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اصحاب البديع . الا ان ابن الرومي » كان ينصهر في الاشباء 
ويشبط بها من تجار يه ومضاعفاتها الوجدانية » ما يخرج بها عن 
الصنعة التي تطالعنا في شعر هؤلاء . 

ومها يكن من امر » فان الشاعر » ها انفلك يعترض في 
وصفه بأدوات التثيه الصريح ظ الواضح » الذي يفصل بين 
طراى الأغياءس لكين لست مويف تبن اقفة الريضى رود لك 
يدل على ان الشاعر قاما عرف صفاء الغيبوبة الشعرية التي تعيش 
في حاولية الكون» وليث ينطلق من عام الى آخر ؛ عاللين 
نفصل ينها جدار المنطق والوعي . فهو اذ يرق عبوت الزهر 
تغرورق بالندى يتشنه له انما ع امام الشمس »> ويعروها|ا 
وجد البراح. وهنا يغدو مشهد الغروب مشهد فراق بين الأحبة» 
بعد ان كان مشهد احتضار وتلاش . الا ان ذينك المشهدين ليما 
في جدار خارج النفس » انها انعكاس اله نفسية » ولدسا حالة 
نفسية . دكأنها خلا صفاء تودعا » 


وبالرغم من ذلك 

وبالرعم من ذلك 2 ذأن التشسه 2 خلال وصف بن الرو 
تطور تطوراً هاماً . فبعد ان كان مقاب بين مشبدن حسسّين » 
دشخصان على جد قة العين ؛ أصمح مقايلة دن مسج ل قِ الخارج 2 
وحاله ف النفس . فالعناسى أنك شف على عالم تحديد 4 52-0 
دمتحسر دون الجاهللى 4 الا وضو عام المعمان والتحا رب الخفية 
امار بة الي كان يعاننها 2 دون ان دقوى على تسمدها وتداوها» 
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كما يتداول الصور الحسءة . ان الجاهلى يعحز عن ازج بين 
المرض والغروب » او بين الفراق واصفرار الشمس . وهكذا » 
فككا ان الوصف الجاهلى طبع بطبيعة البيثة »فان الوصف العباء.ي 
طبع ايضاً بطبيعة البيئة البي يعايشبا»فكانعام كل منهماعامعصره . 


ميزة خاصة 


الا ان ابن الرومي»تيز في وصفه بصفة خاصة»ميزة التوضيح 
التي أوتشكت' ان تحول شعره الى معادلة نثرية . فهو يقول: 
واقد ضرابت” في خضرة الرآوضر بكري 
من الشتمس »فاخضر اخضسراراً 'مشعشعا 
ان الشطر الاول من هذا الميت هو شطر نثري » لا خمال » 
ولا عاطفة » ولا ذهولاً فيه . انه وصف عامي » تقربري»يقبل ما 
تشاهده وتقبله العين بلامبالاة . فالاضرة ضربت الى الصفرة من 
الشمس :و لنثمثل حرف الجر «من» وما فمه من نزعة تفصملية » 
تدلنا على عناية الشاعر بالتوضيح الدي لا يتفق مم التحربة 
الشعرية . وهذه النزعة شائعة لديه » سنتصددى لها بعد حين » في 


حد دنا عن الخصائص العامة لوصفه : 


وعلى اخملة 

وعلى الخملة » فان هذه القصيدة تّتَاز بالخصائص العامة لوصف 
ابن الروءي . ففمها الوجدانيةالتى تنيط الحالات النفسمة بالمظاهر 
الخارجية . ا انما تشتمل على التشبيه المتوازن الذي لا يتطاول 


فنالوصف «ه» 518 


أو ستطرد 1 ومة ايض الوحدة الفنية الي تتطور الأسات من 


ضنها . 
الخصائص العامة للوصف في شعر ابن الرومي 


نا أن الوصف في الشعر الجاهلٍ كان كثير الاختلال » لا 
تنتظمه وده م ا تزع ألا تتطور 4 ستمة ق اف معاتيه 
اللاحقة قد تكون أضعف من المعاني السايقة . اما ابن الرومي 
فقد ألم بدراسة الماطق »© وتفقتّه بعلم الكلام » وخبر البدلالذي 
يتطور وسمدرج لسامية 4 لانه يعالج 1 م2 و ليس جمع اشلاء 
من المعاني التي لا رابط ها . ولقد انطيعت نفسية الشاعر بهذا 
الاسلوب 6 وانتقلت عثره الى شعره 2 فغدا وصمه سد دد الاحكام 
والترابط » ينزع من فككرة الى اخرى » ويتدراج بالموضوع الذي 
يقبل عله » حتى دستوفنه وتأق على نهايته . وقد جعل نحري 
قْ ذلك منتقلا من المقدامات العامة 6 'منددزا 3 'متشعنا الى 
التفاصيل . فهو يصف ألتى العقب الرازقي” » اي منظره العام» 
ثم يعرض الى التفاصمل الجزرئية التى تحط به » كالنهر الذي 
)0 السير سير المدعور ) > 7 والشمسن الي طلعت للذرور 26 
فضلا عن « خممة الناطور » . « والفقية الشبمهين بالبدور » . 
وكذلك الأمر في هحائه لعمرو » حمث تراه يعرض » في البدء» 


الى مقابلة عامة » بين وحده مرو ووحده الكلب 4 ومن ثم ينصرف 
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الى التخصص ؛» إذ يفضّل الكلب على عمرو » كا أنه ينحدر الى 
التجزيء » إذ يقارن بين غدر الأول » ووفاء الشاني . ولعل 
اسلوبه في وصف التّحبة لا يمختلف عن ذلك ٠‏ فهو يعلن الشبه 
بينها وبين مخلاة ا#ار بدورة عامة » ثم ينثني الى ذكر فّضانها 
وسمّلانها في كل جبة . ويكاد ابن الرومي لا يَتَخَلَى عن 
هذه النزعة في شعره جميعاً . فهو إذ يصف غناء وحيد يقول : 
"تتعتن», لكأنتوبضا: ال.. تعنئ 

من 'سكون الأو'صال » و هي 'تحرد' 
لا تراتها » هناك » تحتحظ عمن” 

لك موتك ردير ررفد 
رمن هدو © وليس فيه 'تقطاع” 


ع عا اس يم ا 
و سحددلو 2 وما ده تامدك 5 


2 


فلار له عرول: لاعن بسووزة عالة 18 1إ اهن دن 
بدوء "سر » حت 'تواهنا أنهبا لا تغني . وماعتم ان النمحدر 
الى التخصيص الذي هو في الآن ذاته تفسير » فذكر العين التي 
لا تححظ »© والوريد الذي لا يدر » حتى أوفى الى التجزيء » 
مميزاً بين السحو” واللهدو . 

ذاك كان اسلوب ابن الروعي»يعلن فكرة او برسم خطوطاً 
عامة » ثم ينصرف الىالجزئيات والتفاصيل الم ر'هفّة التي تنبك 
المعنى وتستوق وأجوهه جبعاً . 
0 . : 


وفى تدفى تزع4 التدرج 2 سشعره قِ مع ززعة الفسير الي 
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تتولد منها او تواكمها . فالشاعر لا ينفك” يعلّل كل افتراض » 
ويوضح كل احتّال » ويكاد لا يعلن نتيجة تبدو على شيء من 
القلق واللبس » حتى يسارع الى تفسيرها . ففي الأببسات 
السابقة التي تحدث فيها عن غناء وحيد»كقال انها «أتعنتّي» كأنها 
لا تغنى . » وهذا المعنى يبدو » غامضا غرييا » اذ كيف تتغنى 
(لامكرق قذغناء اميا أزنف القاغن ف الخطر القاني > 
بتفسير هذا الغموض > فذكر انها توهم بأنها لا تغني من سكون 
أوصانا . :وقد كان حرف الجر « من » حرف تخصيص > وفي 
الآن ذاته حرف تفسير . ولعلنا نشبد مامحا لهذه النزعة في 
المدت التالى : 
من “سحو : ولس فيه انقتطاع” 
وأهدور وما به "تبلمد” 

ان حرف الجر » في هذا البيت » هو ايضا حرف توضيح » 
لكنه اشد مملآ الى التدزىء والتفصيل . ولا بدع » فان ابن 
الرومي » بتصدى للتحربة » كا يتصدى عام من عاماء الكلام ( 
لقضة من قضايا الفقه » يمن بتعلملها وافتراض وجوهها الختلفة» 
اوكا يقول ابن رشيق » يقلبب! » ظبراً على عقب » حتى ييتها . 
ولقل اماه الس © أحوقة ىق التعيز تعن كلية التتفرية © حدق 
انه لا يدع ظلا من ظلالها » او مامح من ملامحها . الا انه » في 
الان ذاته» يبد”د هالة الغموض التيترافق التجربة الحية»ويحولها» 
فى اح.ان كثيرةالى معادلة من الوضوح النثري. فهو يصف نشوة 
الطير » سحراً » بقوله : 
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مدة > لقاع 


وتخال طائراها نسشنوان” من افرح 
والنصن .من" هوام غطفتئه ‏ تتشنوانا 
ان الغصن النشوان» هو غصن انسانىي » وادس غصنا نماتيا . 
ذلك » ان الغصن لا ينتشي »2 ولا ار . فالطرب والنشوة » 
هما من نفس الشاعر » وقد اناطها) بالغصن . الا ان نزعة التفسير» 
ما عتمت ان ارهقت المدت » أن اعترضت فيه حرف الجر «من » 


وقد غدت النشوة بذلك » نشوة عامية » بعد ان كانت نفسمة . 
تصاعد المعاني وامعانها بالغلو 


ومن مميزات الوصف في شعر ابن الرومي » انه يعمد الى 
التكرار » الذي يتصاعد فيه المعنى السابق » حتى يوني أحمانا 
الى المستحيل . فاو تمثلنا بوصفه للحية الطويلة نرى انها في المدء» 
كانت شبيهة بمخلاة امار » الا ان الشاعر ما عتم ان رذل هذا 
المعنى » وانطلاى الى معنى آخر » اكثر ييه 
فلم تعد تستثير هن يشاهدها» بل تيث تبث فيه الرعب كأنها في وجه 
منكر ونكير »> شيطاكني القبور : 
زوع نقيت 1 رعيها 

رمن رأى واجله متك وانكير 

ان الرعب » هو امتداد من الدهشة» او بالاحرى انه مبالغة 
بها » وسمو عليها » . وكذلك الامر فى همحائه » لعمرو » ان 
رأيناه يكتفي في مطلم القصيدة بالمقايلة بينه وبين وجه الكلب» 
دينا تحاوز » يعدئذ » الى المفاضلة التي جعلت ترتقي بالكلب » 
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بقدرما تنخفص بعمرو. فهو يفي متصاعد]» يتنكر للمعنى » الذي 
كان يشوقه ويتصياه ثم ينثني مفتشا عن معنى آخر » تتضاءل 
أهممة المعنى الاول بالنسية المه . وهذه الميزة مقررة شائعة » فى 
شعره جميعاً . فهو اذ يعرض لأنكة الصباح #زاعقا ناوه الففية 
وترجحه > يقول 4 في المطلع » انها تتناجى » «عبراً » بذلك عن 
اقتراءها » دعضاً من بعض : 
فدات )6 أميعدر ناح العضة” صا جيه 
'موآسوسا وتداعى التطثير” إ'علاةنا 
الاانه يستمر في التصاعد بمعانيه » فلا يكتفى بان ينيط 
دري لاع ون ا للدي انبا انقو كاد ان اد 
سكرى:: 
وأتختال طائرها نشدوان رمن فرح 
وات وو اق را 
فالمناحاة الي شخصت ف المطلم ؛ أصمحت نشوة 2 باقة :ن 
وليست الذشوة سوى غلو بالنحوى انها استغراقفبهاوانحلالها. 
ولعل ذلك يظهر حلي » خاصة في وصفه للعب الشطرنج » 
خلال مدحه لاب القاسم الشطر نحي . ففي المدء تحدث عن اشتداده 
على التلاعبين ثم عصفه بالدهاة منهم . و كأنه لم يكتف بهذا الغلو 
فجعلهم برضون منه بالنصف والريع: 
ريما هالتيى وآحدّر عقئلى أششذاك اللا عبين بالمأساء 
وافق اق الناكناء كاك + ور اقيق" يلك افر ووالط مها 
0 منك بالربع_ والنصف »© وأدنى رضاك بالإرناء 


٠. 


فالشاعر قد سما بالدهاة 0 وبالعصف 0 اليأساء» 


وتحاوزه . 
اعتاده لاحاللات النفسءة 


كنا قد اسلفنا ان ابن الرومي قد افاد كثيراً من التجحارب 
الفقببة والفلسفية التى تمخض بها عصره » وانه تروض بها وخبر 
ووه راذا مدا أل« للتاتطوى السن ونه رسف الاك 
الى الحضارة » فضلاً عن طبيعة الشاعر المتشائة ؛ تحقق لنا ان 
هذه الامور» جميعا» كانت حرية ان تكشف له عا لبث مستحملاً 
بالنسبة لمن قبله . فالخيال خصُب واشتد » والمعاني اتخذت صوراً 
حسية » كا ان المعاني الذهنية تحردت عن الصور الحسمة » وربما 
امّحت الحدود » فغدت المادة معنى والمءنى مادة . لذلك نرى ان 
ابن الرومي ديصر المحكر “ كا بقيمه > أو تشهد النغم كا لسمعة . 
قرو نصف مكر أبى القاسم قوله : 
2 ل في السام ا 
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هن د الما أ مذ اع قْ الأعضاءر 
أو و بسبر الملال في م مها م اي إل ع١‏ به .من المغضاء 
أو ” سر 5-1 التمبر تحت كك 


شاب ب م ف 2 مسجة 0 ع 


ان الدييب هو أأسه 0 0 وهو بشاهد ىٌ ق المصر ق اما 


٠.‏ ع 
المحكر » فبو حالة نفسية ار معاناة » أو تفهم فبما . ولب 


١ 


جمعها الشاعر في حالة واحدة . ذلك ان في نفسمته عالاً كالعالم 
المارجق: تفش قبه المفياق © والأجاسس بطر وا شكال 
مادية » براها بعين الخمال او الضمير » كا ترى الأشماء العادية في 
حدقة البصر . ولا نحسيّن ان هذا العالم هو عام موه 55 
بل انه منقول عن العام الخارجي .انه مظبر لقوة العقلوالتخيل 
الع لسن الأقكار عل ادي 16 الها #اشتخاض هن الأصور 
المادة انار من صود ع ولقه تفص بده لعل قزل 
شاف ١‏ 
أو كربيب الملال في 'مستبَامَين إلى غايّة من البَغضار 

ان دبمب المكر غدا كدبيب اللملال» وهما حالتان نفسيتان. 
فأن هذه الصورة المعنوية الخالصة » من الصور الجاهلية التى 
تتمثل المعاني في غرائز البهائم والمموانات . لقد كان الحم 0 
والجين نعامة » والشجاعة اسداً » أما بالنسية لابن الرومي > فان 
المكر هو كالملال » وكلاهثما يدبان وحسوان على حدار النفس . 
توازن التشدمه والوحدة الفئية 

ان التشبيه في الآثر الفني » هو كالملح في الوجه »> يتخذ قيمته 
بالنسية [ت1 لفه وانسجامه مع سائر الملامح. اما اذا استأثر بالشاعر 
من دون سائر اجزاء القصيدة » فان الهندسة الفنية للقصصيدة » 
تختل ويتحول التشبمه من كونه وسملة جزثية للتعبير» الى غاية » 


او الى موضوع آخر تحانب الموضوع الأصيل» يظله او يخم عليه» 
ويعتريه بالقلق والتفككك . ذاك كان واقع التشبيه في الوصف 
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الجاهلى » ععن بالاستطراد والتطاول » حتى يغشى ابياتاً 
ذو ان فا انقرف تن كض” أن ابوس ناك «الفما ساك 
ققد الوانتة ب اقتضي» > كاذل تحار قاة كدر عن جرم ام الرحداة 
العامة التي تنتظم القصيدة » جميعاً. فبو اذ يصف العنب الرازق 
دقول : 
ورارقر ملخطنف التصوار 
كأندّه مخازن الملورر 
الم 2 مله او هيج 'الحرور 
اللاضاء في ظراواف نور 

لقد اكتفى الشاعر بتشسسه العنب بالملور » ثم تجاوز الىسائر 
المعاني » فكأنة النشسه يخطف خطفا لديه » بينا كان في الوصف 
الجاهلي يتمطى ويتثاءب . ولو م يتحضر ابن الرومي »> ويتفقه 
بعلم الكلام » ويتروض للتصدي الى جوهر الموضوع » لكارنف 
استطرد من وصف العنب الى وصف البلور » الذي شمبه بيه او 
نماه أليه . ذلك انه لم يعد ثمة ضرورة للالحاح بالتشيه في سبيل 
التأثر » ما أنه لم بعد ضرورة ة لتفصمله وتجزشيه . وهدذا الواقع 
شائع في شعره جميعا » فبو بشير الى نشوة الطير »دون ان يفصّل 
تعلملها » و كذالك فبو يلتفت التفاتاً عابرا الى الشنه بين وحه 
وحيد وسائر ملامح الطبيعة والظباء . هاكه بقوله : 

غادة” زاتها من الغْصّن_ قد 

وى الطتكي متالتانى نهنن” 
أن التشبيه خلال هذا البيت » قاطب »2 كثير الوضوح بسّن 


يرف 


بشمه الارض بالفتاة يقول : 
ورياض. تشاكل” الأر'ض” بها شلاء الفتاة في الأربراد 
ذّات وشي تتاسحدةهسوار لبقات يتستحهوغوادي 

فالشاعر ١‏ كد دعق بوصف » الفتاة بل قارن بدنها وبس 
الرياض ثم انثنى متابعا وصفه »بدا نرى عنترة يصف طب <ميته 
فيشببه بطيب الروضة مستطرداً »الى ذكرها بنحو اربعة أو 
حمسة اينات 7 

وهكذا » فان توازن التشديه وانضباطه ضن هندسة قامة 
للقصيدة » هو من أمم ميزات الوصف في الشعر العباسي » عامة 
شعن أن الزواتى: #اخناطة : 
الوحدة الفلءة 

ولا بد لذا من التحددث » أيضاً عن الوحدة الفنية التي تحم 
الصلة والترادط دن الاسات قَْ القصدة » وتجعلبا تدوالد وتتطور 
دعضا من عض . فاان الرومى» خلال وصفه للاحسة دؤلب المعاني» 
وجمعما دوها ولا دتحاوز عنها بامحة واحدة : قبو ستيحص ل 
مقابلا بين اللحية واللاة » ميزاً بينها بفارق الشعير . ثم يدعو 
صاحمها أن ينتزعها ويلقمها شرارة للسعير » او برعى فيها الموسى 
ليزيل اها : ولا دعم أن دتحداث عن علاقة صاحب اللحمة الطويلة 
بالكوسج » وعن الأزمة التي تذكيها في نفسه مشاهدة اللحية 
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المسترسلة » حت انه يتنكر ويكفر يعدل الله» اذ براه يغدى على 
المعض ودقتر” على البعض الآخر . هكذا تتسلسل القصمدة بيتاً 
إثر بيت »> كا تتسلسل القضية الكلامية بسبينّة وإحكام . إن 
قصيدة الوصف العباسي ل تعد قصيدة أبيات متلاحقة دون مة 
بل غدت قصيدة قضلة » والمدت خلاهها مرحلة منمراحل تطور 


القصمدة من بدايتها الى النهاية . 


وصف كار يكاتوري 

هذا النوع من الوصف يخالف طبيعة الوصف النقليوالوجداني 
جممعاً » وعتاز بطسعة خاصة تعنى بالتشويه واثارة الشعور بالمدكر 
ومياسم الضعة. وقد كان لابن الرومي عصب خاص يتحسّس 
به مظاهر النقص . ولعل شُعوره الدائم بالنتقص» دفعه الىتقصي 
مياسم الضعة في الناس يمالغ بها ويأولها في كل جبة» ليمسخ عالمهم 
ويحيله الى عام مرتج » كثير الاختلال كعالمه . فبو لا ينفك 
يتف رس بالناس »يتصمّى ملامحهم المنكرةويكاد لا يعثر على واحدة 
منها حتى يتولاها بعصمه الماشائم »ونفسيته الماسخة الْقود»فيزيل 
سائر الملامح والسمات الطبيعية » وينصرف الى العيث بالوجه 
المنكر » مبدعا في تصويره » معنا في تشويبه» حتى ينبكه وعيته 
وفةأ لطبيعة اسلوبه عامة . ذلك كان حاله مع وجه الكلب 
ولخحية امار والمغنية شنطف وكذلك هو حاله مع المؤذن درس 
الذي وصفه بقوله : 


وكأذ فوتاقاه ا تمد امور اهار جل كدر 

فإذا صداحنت 'مؤذن » كاددت قلوات” الأنفس” 

وإذا تجلسّت اذى تخشاامك من يضم * الس 

فكأنا الكر'ياس” تنفخ فيك تحمين تَسَفّس” 

وإذا نمضت » كبا حبك للحبين المعلطس 
فالأنف” متك لعظمه » بدا راك َّ تكس 

عى تلن" الناس انك فق التراب ير 

ولآنت” اتحدر” الذدى قال الفتى المتنطثعر” 

إن كان أنفئك > تهكذا فالفيل” عتدك أفطتس” 

واذا تجلّست' الىالطتريق- ولا أرى لك تجلس'- 

مْل السلام” عليك) فتتجيب”أنت ويخرس” 
لقد استبلوصفه بهحاء يغلب عليه الحقد »لكنهعاد واقترب 
ان القصت الكارعاتررى المقرة "اذ هته ااه لاسن #وجمل 
الماررن حمون أنفه » كا يحمونه . ولعل غريزة التشويه بِينة في 
هذا الوصف . فقد النمحسرت ملامح المؤذن > جميا > وم ببق 
سوى مامح واحد » هو الأنف الذي فقتق له بصور »© تستثير 
قبقبتنا لغرابتها . اما طبيعة اسلويه في هذا الوصف > فتقوم على 
عزل مامح عن سائر الملامح ؛ والإمعان باكتشاف |( الصور التي 
تستقم على وجه كثير الغرابة والإستحالة . والشاعر » في ذلك» 
0 نقطة واقعية » لكنه يمءن بالابتعاد عنها والغلو فيها » 
حتى تغدو كأسطورة لذلك الواقع البعيد » دون ان يتخلى عن 
اسلوبه الشائع الدي يتصاعد بغرابة التشويه والمنكر . فبعد ان 
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كان حجم أنفه يضاهي حجم رأسه » كبر وتضخم في الابيات 
اللاحقة حتى غدا الفمل أفطس النسية اليه . والمبالغة في ذلك 
م تنطور تطوراً » بل تحاوزت تجاوزاً او بالاحرى تضاعفت 
تضاءعفاً. ذهو م كتف المقايلة بين الانف والخرطوم» وم دكتف 
بان يظبر الانف اشد طولا » بل تخطى ذلك جمبعا » 
حتى غدا الخرطوم أفطس بالنسية اليه . لا شك انه اسرف 
الغلا » حتى ادرك المستحمل » وقد كان ذلك شائعما 
في الوصف العربى » ؟ بدّنا سألفا » الا انالمبالغة لم تبلغ قط هذا 
الشأو » ما ان طبيءتها تختلف عن طبيعة الممالغة في الوصف 
العادي . فالشاعر »عبر المبالغة الفنية الشائعة » 'يعَير ما يفيض 
به شعوره من حالات «برمة » تبدو كثيرة الغلوً » لشدةطغياها 
وفورتها. اما المبالغة في الوصف (١‏ كار يكاتوري» فهي ولبد 5التندر 
الدي 56 الأ مهاد بن طر فى المقابلة » حت تأق الصورة محثلة» 
مرتجة » كثيرة التشويه والمدكر. وهذا الفرق هو فرق جوهري 
في التمميز بين الودف العادي والوصف الكاريكاتوري . واعلنا 
لن يز تامأ الفرى بين هذين الذوعين من الوصف » الا اذا قار نا 
تشسهاً كار يكاتوريا بتشديه في الوصف العادي . فابن الرومي اذ 
يصف النهر يقول : 
نساب مثل الِمسَّةَ اللمذعور_ بين سماطي' تشجر مسطور 
أن وحه الشيه بين تامل النبر ف اتسمايه واه فور 1 
يقوم على بدنة حسمة » واقعمة » يتمثلبا العقل » ويسمغها . كا 


ان طرفي ' الشبه قريبان . أما في الصورة الكاريكاتورية الت 


/ا ب 


يقابل فبها الانف مع الخرطوم » او بالاحرى الصورة التى يغدو 
فيها الانف أفطس بالنسبة للخرطوم » فإن النسبة بين المشمّه 
والمشئه به تختل* » اذ يتضاءل الاول ويدق» بينا يتطاول الثاني 
ويتعاظم . وهكذا » فان الوصف الكاريكاتوري يقوم على الغرابة 
التي تتولد من اختلال النسية وافتقاد التآلف في الصورة . فأية 
نسبة بين اللحبسة والمخلاةاو الذنب اللذين يتشيثان بالذقن. 
وأية نسبة بين الانف والخرطوم ؛ ذاك كان واقم الوصف 
الكار يكاتوري ف شعر ا نالرومي : وهو نوع يوشك ان كون 
جديداً بالنسية لما سلف من الوصف قبلا ؛لولا بعض الْمّذ ا متلفة 
التي تطالءنا منه فيبعض النقائض» عامة» ونقائض حر بر» خاصة 


الطميعة بين الجاهليين وابن الرومي 

لم يكن الجاهلي يتمثل الطبيعة بغير حقيقتها ولكنه اعتمد 
عليها وتوسل بها في اظهار المعاني الاخرى التى تعرض له . فبوقد 
استعار لملامح اأرأة » ملامح الطبيعة » حتى جعل المرأة تأليفاً 
لفلزات شتى دن مشاهد الطبيعة والحدوان . فقد شاهد الغفصن 
في قدها » والقصب في ساقها والاقدوان في ثغرها » والليل في 
متها » كا انه شاهد الظي في عيتنها وجمدها . لكنه م دنعككس 
فى ذلك » فيرى ان اللمل لمّة صدمة جمدلة » او الغصن قدا ميالاً 
مترقا :ذلك ان الطبيبة كانت تخ لهاللواقم الذي تياس انه 
وتستند عله الاشساء الاخرى . فذهنه اللصمى /المادة كا نيتامسها 
بواقعية 0 اكثر فق 'تتكائر المظاهن اومن دونيا ب انان 
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الرومى فقد جعل دشارك بين الطميعة والمرأة » يتخذ له-ذه من 
تلك 3 ومن تلك هذه 34 فكاأنءا رحد 5 وار كا قَْ دهنةوئفسه. 
الطببعة بالنسبة للجاهلى هي المظاهر المادية التي تقع علييبا 
حواسه ١‏ اما الطسيعة بالنسمة لان الرومي 34 فهي عدأ حن دذلك» 
المرأة مزينة مبر”حة 00 سنا .واولا الروك 103 قبو 
بذلك رع من الوافع واتخطاء ؛ ؛ واضفى عليه او مر حده واقعه 
النفسى ؛ فاستولد منه فتأة ؛ م أنه اناط به الخبلاء . ان الروض 
مظبر سلي دظبر واقعد م قدارته له الطبيعة . اما ابن الروءمي فم 
دلساخ ذلك الواقع العادي 4 بل شطر مه ولاه نفسه »فتراءى 
له ان الارض فى تأودها واغصاتاً وازهارها » انما هى تختال 
وتتادل وتتشاوف بذاتها كالحسناء : الخبلاء لست فىارضالروض 
بل من نفس الشاعر » وقّد خلعها من نفسه عليها » فم تعد ارضاً 
هن خلال المطلى د 01 والعادة 2 بل ازخا من خلال حدقة 
الدات والضمير . بن الروء يي ف هذا لا سشقل مظور | الطبدعة فق 
الروضة بل بسر 5 ريد ويظور مرأمية أو بفض رموزه فكأنه 
رساله صامةةه الحروف ؛ ينيخي أن نفك 3 ا الى ال معنى الدي لشير 
ده اليه 84 هذا وافع الوصف النفسي التعليل فق سعره ٠.‏ 
وهو ل ايضاً وادعه مم الطبيعة اأبحدى انحات قَْ تنقفسيك 
واتنصبرت عع الانسان الأسوى الى 5 فاءن الرومى يذافييك 6 
لا نظل* المعنى لديه معنى تقربرياً معرفا م » لا بظل عق 
عاسا م( بل لصح مغق تولاه الخال وانتشر نه 0 فهو لا دشضفل 
)١(‏ ورياض محابل الارض فيبا خيلاء الفتاة في الابراد . 


7 


الملاحظة التي تظبرها حدقة العين » بل يعبر بها من تلكا لحدقة » 
حدقة العين » وبالتالى حدقة المنطق والفهم والعم »؛ الى حدقة 
الخال والنفس حيث لألرجم معناها أو حول ظواهرها بتحولات 
الشعور والخمال )١'‏ 
استقلال القصصدة الوصفية وخصائص اخرى 

اششرنا في مقطع سابق الى أن نزعة الوص فغليت على شعر ابن 
الرومي جمعا 4 وانه كان دعر ض له خلال الرثاء وافحاء والمدح» 
وما أسية 1 الا ارهف القصددة »© كانت تستقل لديه ف احمان 
كثيرة موضوع الوصف » فلا تقدمه كدح او هحاء » ولا يعترض 
فبه برثاء بلساشر الوصف مماشرة ودقتدصر عليه 5 ولققد أعوة 
ابن الرومي قِ ذلك » خلال وصفه لاعطسيعة ء والؤادج الانسانية 
المشوهة . الا ان هذه القصائد لا تطول وتتدة كسائر قصائده » 
بل 'تدتسر » غالبا وتكاد لا تتعدى الأبسات القلائل الا نادراً . 
ولعل هاده الخاصة 1 لا تخسر على شعر أبن الرومن داته دل 
لشخص قَْ شعر ساثر الشعراء العناسيين 2 خاصة شعر الي نواس» 
حمث استقات القصمده الخمرية وظبرت حدودها . 

ولا بد لنا من التاميح » أخيراً » الى سائر الخصائص التي 
ظهرت فى وصفه كتلك التواشيح البديعية » التي كانت تتكائف 


)١(‏ قل هذا المقطم من كتاب «ابن الرومي ‏ قنه ونفسيته ب 
وهو لامؤاف - 


م٠‎ 


أحيانا » حتى يغدو شعره شبيها بشعر أي تمنّام ومسل بن 
الوليد . ومن هذا القبيل » فان المديمع غدا آفة » تعتري وصفه 


وتنجهوم 


بالتعقيد والازدواج 2 حيث تنطفيء سعلة التحربة م شعر ه 
غك اللناق والانعارة كا اظيرنا و حتديعنا اناق عن الدرع 
ا ساد 


خلاصة عامة عن الوصف في الشعر العدامي 

لعل أهم خاصة من خصائص الوصف في الشعر العباسي 
هي خاصة التعقيد . فالشاعر لوبعد لسيغ المعانى البسيطة المنفردة » 
والصور القريبة المتناول » والتشابمه الدنيّة اليسيرة » بسل نراه 
يمازج المعاني » ويخادع في سترها وطلاا متزجاً في ذلك ين 
النزعة الفلسفية التي تظهر في شعر أبي مام » والنزعة المديعيّة 
المسرفة » كما ظبرت في شعر مسمٍ بن الواليد » او تأشير عم 
الكلام والجدل كما في شعر ابن الرومي . وهناك > ايضاً المواضيع 
الت أ بها الشاعر العبامسي » وقد اختلفت غاية الاختلاف عن 
المواضيع التي كان يلء بها الشاعر في الوصف الأموي والجاهلي . 
إلا ان اختلاف المواضيع لا يعدو ان يكون اختلافاً خارجيا » 
لان قدمة التطوار الداخلي تظهر في روح الاسلوب » وطبيعة 
الصورة الفنية. ومن هذا القببل » يتيسن لنا ان الوصف العياسى 
ان عضا نض تحتقةة ان السندرة الحامر عل التعريه رتدارل 
المعاني كصور » واتكشاف على عام الضمير » وما يتمّوج فيه 


من ظلال وأشعة شعورية . بيد ابن البديع اغوى الشعراء 


فن الوددف 12» م 


العباسيين » بالزخرف والاصباغ » فأصبح الشاعر يلتفت الى 
الخارج » مفتشاً عن الحروف المدّجا نسة » والمعاني المتطابقة ©» 
والصور المتناقضة وما الى ذلك من اساليب خار ا تستثير 
بالغرابة والدهشة او توه بالعمق والجدة لا تشتمل عليه من 
تعقيد وازدواج وتتردد . ويقمني انهحة ٠‏ لو تصدق. الشاعو 
العيامي الى التوغل في النفس »مكتشفاً غوامضها واسرارههما 
الحدسية » لكان وصفه للأشياء اقرب للنفس وبالتالي الىالؤاود . 
لكزه م كد ذاذفك :الل تفنية ووحهاتقهر »تدع التقت عزارا 
الى الذهن » والذاكرة » متصدياً الى المعنى بذاته » مندطا به 
جمالاً خاصاً من دون ارتماطه بالتحربة » او تطوره منها . وهذه 
الميزة نشبدها غالبا » في الخرة والغزل» حيث بقيت 1 ثارالقدم 
ظاهرة » تطغى في احمان كثيرة على التحديد . قال ابو نواس 
واصفاً جمال حبسيه : 
كأن” تثيابه' » أطلئْن” من أزرارره قرا 

وقال أن بن الرومي : 
غادة اذاتها رمن" القلصنر آقدٌ وم.نالظتى “مقلتان وجيد 

ان حبسي ابي نواس وابن اروسي ليا نسلخا ذهنما تقربرياً 
للحمدمة العربية الى عرفت مند الجاهلية . وهكذا يتحقق ان 
ان القدمم ظل ند في الجديد » وان الشاغر لبت غالبا 5 | 
يعرفه » متحاوزاً عما يعانيه . لهذا فان فضيلة الوصف العباسي 
تظبر » خاصة » فى استقلآل القصمدة وترابطها بوحدة متطورة 


محكة »> فضلاً عن توازن النشسه وتناسبه كحزء فى القصصدة . 


8م 


اما الوجداننة » وهي التعبير عنالاشياء من خلال الواقم الذاتي» 
فل تردد ب الوصف العبامى » وجعات تصفو »> حبنى الحلولسة 
والصوقمة 2 َس شهدا ف ددص قصائد المحتري تكن الرومي 2( 
واحماناً اخرى »© فقد كانت تتجهم و#فو » وبعروها الانكاش 
خاصة عندما تستبد مها نزعة التشخيص » لاقتناص الشيه بين 
الكالات الانسائنة والطاعي الطييية :ولد فلك بطر ليما 
الفرق بين شعر الرومنطيققيين »والشعر العباسي .فالر ومنطيقيون 
لشيمر داتهم ادا 2 وتقيص عل الطميعة بقمضص روحاني ( زيل 
الخدود بين دات الشاعر ودات الاشياء » اما الشاعر العباسي 
ذقد ليث براقمها دهن الخارج»يقارن بدنها وس الانسان »ويقايل 
بن مظاهرها واحواله 6 دون أن شيل لما ودذوب ف قلسبا 8 
ذلك أن الوصف العر بيعامة و4 هو وصف و افعي 2 يقد الشعور » 
لسهو 2 احواء الخال 4 حى تتشدّث يبه بدك الواقع ( ويقمده 
المنطق بوضوحه » ا الشاعر من دهوله حتى يدو على قدميه. 
لهذا ء فان ادوات التشسيه » لا تنفلك تتردد بالاضافة الى 
سائر افعال القلوب » التي تدل على الترجح والخخايلة . ونكاد لا 
لهك لديهم الرهز الدي تتصور فمه الاشماء لوددة ثامة ويطيق 
على معام المخطقى والتعليل سقين الشعور ولحداسة المبدع 7 


7م 


لوصنث لشب نري 


واقع الدئة وا جتمع 
مع المؤرخون على أن الاندلين كانت بلاداً خضراء» كشيرة 
الخصب والماه » تشبه دوحة غنّاء مترامية الاطراف . وكا ان 
الكثير الزخرف والترصيع .وقد جعل الاندلسيون يتصتتّعون في 
اما العرب فقد المنُوا يبا » وافتتحوها سنة ؟؟ ه» نحدش 
من البرايرة وما عتم أن قد م اليها عبد الرحمن الداخل » قبيل 
منتصف القرن الثانى للبحرة » فاذا هى متأللققة »2 مزدهرة » 


َه 





)١(‏ الانداس جزيرة ذات ثلاثة اركان »> مثل شكل الألث قد 
اخاط با الدران © التوسط: والحبط .. وقد قال يافوث. الموي: © 
على لسان ابن حوقل ( طيعة دار صادر , دار بيروت ) « ان فم 
الخليج الخارج من العر امتوسط ائثنا عشر ميلا بمحيث يرى اهصلل 
الجانئين يعضهم البعض ٠‏ ثم يقول « فيها عامر وغامر » تغاب 
عليها المياه الجارية » والشجر والثعر ؛ والرخص والدعة . 
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توشك عاصستها قرطمة ان تنافس بغداد » حضارة وغنى . الآ 
ان هذه الملاد سرعان ما تهزأت » واشتبد يحكبها ماوك ذوو 
ة مستقلة عرفوا يملوك الطوائف . وقد لدث الاند سورت 
على انشقاق داثم » يتناوئون » ويتحاربون » دون ان تجمعبم 
قومية واحدة او تاريخ واحد » لانهم جموعة من الشءوب التي 
اجتمعت على غير إلفة ولا انسجام . وربما خيل للبعض ارنف 
الاندلسين كانوا يحملون تراثا لاتينماً يلقحون به حضارة العرب» 
الا انهم» في الواقع » انصرفوا الى متابعة أشواط الحضارة العربية 
ناسحين على منواها » متمثلين عثلها » <تى اوشكت حماتهم ان 
تكون تكملة للحماة العريبة » او زخرفة لما . ولقد نتحقق ذلك 
في السياسة » حيث تشبه امراؤها بالخلفاء » وتسموا باسمائم » 
وفى الحياة الاجمّاعية » حيث كثر الاقبال على الغناء والجون » 
وف فن العارة الدي نحوا به نحواً عريا صرفا » مكثرين من 
النقوش والترصيع» كما ظهرت الفسيفساء» والخطوط الاسلامية. 
وذلك » جميعا » ما يعرف فى الفن المعاصر بالاراسك . ولعل 
نشاطهم الادبي م يكد ختلف عن نشاط المشرقيين » فقد انتحى 
ابن عبد ربه في تألمفه كتاب العقد الفريد على النحو الذي 
سيق ان اتتحاه ابن قتيبة » جامعا أخبار العرب وايامهم » 
حتى تعحب الصاحب بن عباد » عندما اطلع عليه وقال « هذه 
بضاعتنا رادات الينا » . ولعل شعرهم » بالرغ من الثورة 
التحديدية التى طغت على شكله » قد لدث شعر تبعمة وذهننة 
وتقليد 00 0 ْ 


هم 


الوصف في الموشحات 


نشت ا موشحات فى بلاد الاندلس يعد ان غشيبا العرب 
ونعموا فمبا بالخضارة ااترفة المادذخة . ونحن تعلم ان الوصف » 
هو اسلوب من اساليب الشعر الترفي»الذي لا برتزق فه الشاعر» 
كا انه لا يدافع به عن رأي او وجبة نظر » بل يتروض بتقايد 
الطمبعة » ويلبو بتصويرها. ولقد كان طبع ان ينبري اولك 
الشعراء لوصف متعهم » وما حيط بهم من رياض وبساتين » 
ومجالس للبو وجاريات وما اشبه . وقد جعل هؤلاء ينظمون 
شعرم للغناء » فال به مسا سبق ان أل" بالشعر الاموياذ فت 
الفاظه » ورقت أوزانه » ودقت معاننه بتأثير الغناء . ولأن 
استمر الشعر الاموي على طميعة القافية الواحدة والوزرتف 
الكلاسي الشائع » فان الشاعر الاندلسي نوع القافبة»وفتكك 
الاوزات ومازجها بعضا بالبعض الاخر؛ يتقدم بشطر مجزوء »ثم 
يلحقه دشطر كامل »وذلك جميعاً» لى يتفق الشعر مع ما يقتضيه 
الغناء . ولقد جرت الموشحات على اوزان وانواع متعددة ما لا 
قبل لنا بتعداده » لانه خرج عن دراستناءوانما تحتزيء بالحديث 
عن الوط تلكا الموشعاكه. 
وصف ماحرف 

ان الوصف في الموشحات يتناول الطبيعة قبل كل ثيء 6 


انه يم حالس الخمرة والمغنين والقمان » وما شا كل من مواضيع 
الوصف العمامى » خاصة » والعربىي عامة . الا ان اوالئ كك 


كم 


الاندلسيين »م يكونوا ذوي تحربة عسقة حمة » فقل' الاخلاص 
في شعرهم 1 الترصيع والتصنيع» حتى غدا وصفهم جموعة 
من المعادلات التى تتشابه ما يتشابه الرةٌ بالرة . ويمككن أن ندعو 
هذا الوصف » الوصف الذهني » وهو يختلف عن الوصف النقلي 
والوجداني » جميعا » لان الصورة تغدو فمه » غاية بذاتها يعنى 
الشاعر تاظبارها فى غاب العزابة والآثارة .و لقتنند.طفق ولاه 
ينشئون الافتراضات » وسدعون لكل افتراض صورة تشامه » 
رتقلده تقليداً . فبم يقولون ان القوس »> عندما تنشد ويخرج منها 
السهم » تصبح شسسبة بالهلال الذي تنقض؛ منه الشبب . ويقولون 
ان التبن اناب ين اخائل #هو افموان نفل 6 شييون 
القمر بزورق من فضة . هذه التشابيه »هي صحبحة دصورة عامة» 
لكنها عامية مبتة » لان الشاعر ل يعانها بل نقلها نقلا »أو عرفها 
معرفة. وهكذاءيمكننا أن نقول إن الوصف في الشعر الأندلسي 
هو وصف منحرف» لانه يتخذ غاية ليس لها قممة فنية » معتمداً 
الحقيقة العامية من دون الأقيقة النفسية » وما تشتمل عليه مسن 
توأتر واختلال» وترجتُّح . ونحن نعل أن الشعر» كا أسلفنا مراراً» 
لا يتخذ قيمتة من صحته بالنسية لوجبة النظر العقلية الماطقية » 
واما هو تعبير عن لأظات الاختلال في النفس . الشعر هو تعبير 
عن الوجود كا يفبمه الشاعر ذاته» من دون سائر الناس والمفاهم , 
وهكذا فان الشعر الدى ينقل النذ رة العامة الشائعة الى لا 
كو قدلة الافين نامو شقن تمد ماقول © اطل ع1 


ورعا تنعدم . 


/عم 


ومها يكن من امر »فإنه من الضروري أننتمشل بنموذج 
أو بناذج من الوصف الاندلسي » لكي نتخلص منها الى المميزات 
العامة التي تشخص فيه . وفها بلي قصيدة من الموشحات نل” 
بتحليلباو ا ستخلاص ميزاتها » م أننا سنئم بقصائد اخرى لتجتمع 
لدينا فكرة صحيحة عامة عن واقم الوصف في الشعر الاندلسي: 
كللي ‏ لاسحب تيجان الربى باللي 
9 ار قا لط انار 
اما فرق اراس جوم لتنا 
كانه ا م كول لع لا لكان 
وني ما تتبلطل' الا" بالطلا والد'مى 
آفاهلطئلي على 'قطوف لكر 1-8 
وانتقئلي للدن” طعم الشهد والقثر'نفال 
يتحدث الشاعر في هذه ا عق الصضيه :الى تددر 
بالمطر لكلل الربى بالتيجان اي بالزهور . ثم يقارن بين نحوم 
السما ونجوم الارض »2 ويذ كر المطر ودمى الزهر » والخهرة التي 
ها طعم الشبد والقرنقل . 
نقد وتلل 
تظبر الصئعة فى هذه القصصدة مئذ البيت الأول اذ يتحدث 
عن السحب التي تكلل الربى بالتيجان والحلي » مشيراً بذلك الى 
الأزهار التي تنمو وتكثر بعد هطو ل الأمطار .وقد كا نالعباسيون 
افوقو انيرك لفو ضع كلتل ان الروس: 
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ري “ا ييه در ور 
0 تسيام. نكر قاد 
فالرناض موت اه بنسيج حا كته سحب الليل والسحر ©» أي 
أنه شمّه الرراض بالوثشي الذي نسحته الأمطار » يبنا شمّه 
الاندلسى الرياض وما فمبا من الازهار » بالتيحان والحلي : 
والتشبيهان » هما تطاور »؛ أحدهما من الآخر » وان كان التشبيه 
الآندلني اكثن:اقتضانا وأقل :وضوها من تشنية: ان الروى. + 
ومتكة) قات يف اورسك الالال 1 :مياق ينوع العرة 
بل في الشكل الخارجي » أي في تنويع الصور وهصرههما » 
واختلاف عدد التفاعيل وتنوع القوافي . أما المعاني فقد لبثت 
ذات طيئة واحدة » وان اختلفت مظاهرها . وتبدو الصنعة 
كذلك بقوله : 
ا ما فيك وفي الأرض_ تجوم” 
1 ناا ار خيااظطاك اننا 
هذا البيتان مثلان الوصف الأندلسي ومسا شخص فيه من 
تقصنّد » وميل الى «زج المعاني وتوليدها بعضاً من بعض . ارف 
المعنى الأصيل في هذين البيتين هو شائع مبتذل » يقوم على تشببه 
الزهر في الأرض بالنجوم في السماء . إلا أن الشاعر ل يكتف 
بهذا القول الصريح» بل امتطى أسلوباً كثير الالتواء ؛ اذ جعل 
النجم يغرب في السماء ليطلع على الأرض. وذلك يعني ان الغيوم 
تغطي النجم قِ السماء عندما ينحدر المطر > فتتروكى الارض 
وينمو الزهر الذي يشبه النحوم . لقد انشأ منافسة بين السماء 


5 


والارض 4 او بالاحرى احتشف علافة بدسى| توسل بها لنقلى 
المعنى الشائع من الابتذال الى نوع من التجديد الحادع » الكثير 
الصنعة » والتعقمد ٠.‏ وهذا ا تقيمه بالذهنمة 4 حمث دولىالشاعر 
المعنى الذي يحفظه في ذاكرته » دون ان يؤمن به أو يخبر تحر به 
وينذهل به . 

ولعل ذلك جميعا » يظبهر خطأ الذين يعتتقدون ان الشعر 
الأندلسي ليث امتداداً منالمعاني الشائعة في الشعر العربي القديم» 
وتطورا. من الفسمفساء الي شاعث بشكل البديع في العصر العباسي . 
ان الشاعر » م أسلفنا 7 كّ ام" بالندشة والواقع الذي بعاشه» 
فهو عندما شاهد القصور حسث دكار الترصمع » والجدران 
حيث تكتر الفسسفساء » والبرك حيث يكثر الزخرف » لا بد 
ان يتأثر بهذا الواقع » واعبا أو غير واع » فتنتةل الفسيفساء من 
الميئة الى شعره 4 فبصبح شعره فسمفساء من المعاني المتداخلة 2 
التشابه بين الزهرة والنجم يقوم على أصل صحيم في الآلق 
والثلالوٌ » وهذا المعنى هو معنى سيط »2 داخ له الشاعر بمعنى 
آخر » وزاوجها حتى توانّد معنى جديد . مذ يمكننا ان 
نقول ان الوصف الاندلسي » هو وصف كثير الاصباغ والتلاوين» 
لكنه دون روح ٠‏ 

وقد لظو الدهنية خلال قوله قِ البيت التالىي : 

وهي ما لطي الا بالطلا والدمى 
فهو يقول إن الامطار ليست ماء » بل خمراً ودممة .اي ان 
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المطر دنيمر من السماء على الكرمة »© فتتولد منها اخمر » 5 ينمو 
الزهر الذي بشمه الدمى . فالشاعر يتحدث بعان عادية » لكنه 
لا يتحدث عنما مباشرة » بل يلتوي في ذلك »> ويتقدم » حى 
كدر الدى المرترق ١‏ تلت > وميه انمي هف : وتككاون 
الفضملة في تعمميته » وابتعاده عن الوضوح » فلا يفهمه القاريء 
دون دربه خاصة على فهم الألغاز. وهذا الاسلوب يقوم أصلاً على 
التجاوز عن الاسباب واعلات النتائج . فالدمية والمرة هما 
نتمجتان لاسباب لم يذكرها الشاعر » اذ أغفل ذكر الكرمة 
والدءتان » حمث ينبت العنب والزهر»فظبر المعنى كأنهجديد. 
والواقع انه ليس ثم » جد: الا في الشكل الخارجي » إذ انتقل 
من المطر الذي هو السيب البعيد الى الطلا والزهر اللذين هما 
نتيجتان قريبتان له . وهك ذا فان الشاعر الاندلسي تناول 
المعاني الشائعة مباعداً بين الاسباب والنتائج »حتى توهم بعض 
القراء انهم امام معان جديدة . 


وصف الخرة 

وفيا بلينتولى تحليل قصيدة خمرية من الموشحات الاندلسية » 
محاولين ان نتخذ منها » م اتخذنا من القصيدة السابقة الخصائص 
العامة للوصف الانداسى . قال الشاعر : 
تقد كالكواكب الداراي” السْر“تصد' 


م 6 سم 


مم يك اراي ب ا 
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فاتئد اساي الاح ينسًا واعتقد 
وامللي ‏ حى تراني عنك فى مُعزرل 
قلكلي فالر اح 0 “إن بزد تقل 
هذه الاسات تدلنا ان الوصف الاندلسي لاف الجاهل 
الذي كان ينتقل انتقالاً مفاجئاً يتطور تطوراً من ببت الى آخر» 
ومن فكرة ان أخرئ »ا متسلد ها راع شواره الافكان : 
أما أما المعاني فقد عرفث وابتذلت . فك من بدت اناه ماتصول 
الجاهلءة يشيه شعاع الخمرة بالشمس والقمر» وكذلك نم الكأس 
فقد تردد » حتى ألم به شعراء ل يكن لهم شأن في شعر المرة » 
كأبن الرومي . فهو يقول : 
طوف تبكاسّات] العقثار ©» كأ نم 
تمن بين 'مْقض” علمينا ومدفض” 
فالشاعر الاندلسى استعاد هذا المعنى لداع » المستنفكد »> 
كته الم المه ا اعد حمل ار ةتسو الكو كن 
الدّري للمرتصد. وكذالك ذكره 00 فقد ألم به الاخطل 
اذجعلبا كحذوة تتأكل. ولس الاتقاد سوى وحهآخر للحذوة 
وهذا ب كد ما ذهينا المهإذ قلنا أن الشعر الاند لسي بخلاف ماشاع 
عنه » حمم الصلة بواقسع الشعر العرلى » وانه م يكد يتحدد الا 
تجحدداً خارجيا في القافية والوزن. ذلك ان التحدد المقبقي 
هو فى النفس »© فاذا عانت تحارب حديدة ؛ تولد لد.يبا شعر 
056 » واذاظات لاممالية »تعيش ف ذا كر ة الشعر »تنقلى المعافي نقلآ » 
وتعبث بتصمغها فاما »قد تخدع بغض الناس »بعض الزمن؟ و لكنها 
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سرعان ما تعفّي عليها الانام . 

ومْمّة نزعة المبالغة في هذ! الوصف . فالشاعر لم كتف بأن 
يشبه الخرة بالنجم العادي » بل جعله نجما دربا » وهو أكثر 
لمعان؟ من النجم العادي . ولعله م يككتف ايضا بي-ذه المبالغة » 
فحعله يبدو من خلال المرصد > اي اكثر معاناً وتألقاً .وهكذا» 
تكون فضملة هذا الوصف فى الغفلو » حمث تسمو النعت على 
المنعوت » فالدري اكثر مبالغة من النجم العادي > ا ان النجم 
الذي يظبرمن خلال المرصاد»هو مبالغة بالنجمالدري. ولعلديصح 
في هذا الوصف » ماكان بزعمه الجاحظ » اذ قال ان المماني 
مطروحة في الطريق » وانما الشأن في الصرغة والتوليد 

وإذا ما انحدرنا في هذه الأبسات » نراه يقول « يعتقد .هيا 
ا حومي” مما يعتّتقد » وهذا المءنى ذو حلة جديدة » ولكننا اذ 
تمعن به » نتحقق انه معنى شائع مبتذل » وان الشاعر افاد في 
تصويره من واقع الحصارة الجديدة » او بالاحرى من واقع العلوم 
الدينية . ذلك ان الجوس كانوا يقدسون النار » وبدلاً من ارنف 
يقول ان شعاع الخفرة هو نار » تككنى على ذلك باعتقاد امجوس . 
واذا اعتقد المجوسي وآمن بالخرة » فإنما يككون ذلك تشسسها لها 
بالنار . وهكذا نشد » مرة ثانية » ان الوصف الاندلسى » هو 
كالرصف فزق »روات التعابيه. اللديدة ميكقادة مود و اقيم 
العلوم والحضارة الجديدة 

بعد هذا| التشبيه الذي عمد فيه الى التورية » وحيث شخادع 
بالمعاني التي عرفت في شعر الاعشى والاخطيل » يعود فبياشر 
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الغنائية ناقلآ ما خبرهوعاناه »اذ قال ان الخرة» كالعشتى »ان تزد 
تقتل . هذا الميدت اقرب الابيات السابقة الى الواقع النفسي . 
ولكن اذا تفرسنا وحاولنا ان نستقرأه» فاننا نشهد ان ااشاعر 
ما برح يحاري خط الذهنية والبديم الذي ما زال حاريه منذ 
مط مع القصمدة. لقد شمه زيادة الخفرة بزنادة العشى »وهو لايود ان 
دل كر ما دعرفهعن اعر الخرةيقدر مأ بريد ان يذ كر ما يعرفهمن 
امر العشقى , فالتشسيه بذلك غدا غاية»فما يحبان يكو نوسيلة. 
وهذا ما كنا نشير اليه سايتماً عندما اكدنا ان الشعراء الاندلسمين 
تستقل العملية الفئثية في اذهانهم »عن نفوسهم»وأنهم يكددون على 
المعاني المزوقة التى تعحب الناظر للوهاة الاولى 
وه كر من لطن الشكل اضيا ملعن الس 

الغزل الاند لسي 6 لي نقابل بين المميزات الني تشبدها فمه 
والمميزات التى شهدناها في النموذجين اللذين سلفا قبلا . قالاحد 
الاندلسين 1 

"تسكّمت” عن" أقاح” سقاها سلسال راح 

تدلو هق متا لعل - “ف القافاه ١»‏ :ا بلاج 

غصن” من البان أطلع بدرأمنالسعد زاهر 

فللخواطر مطمع » في مستسرً وظاهر 

من ل هيا تتكنى كالغصن _ دن الورودٍ 

تسى فواد المعّنى بلحظ ظى شرود 

أ 0 إن .عضق. عب ذانت العقود 

هذه ابنات و من احدى القصائد الاندلسية ويمكن 
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ان نصتتفها في باب الغزل لانه شّيه ثغر الممسة بالاقحوارف © 
ورضاما بالراح وقدها بالغصن » ووجبها بالمدر . وهذا يدلنا 
على ان ثغرها ما برح غراً جاهلياً وان تلك الفتاة المغناج التي 
تنعم بحضارة الانداس »هي ذاتها التي عرفها النابغة وطرفة 
وسائر سُعراء الغزل. أول بقل الذنابغة: 
كالاقحوان » غداة غب” سمائه 
عنتقا علس 1 اناق موي 
ولعل الانداسى ليس له من التحديد سوى المدت الجزوء 
الذي هو أقرت الى الغنائية 2 اير للتلحين من شعر النابغة . 
وكذلك تشبيه رضابها بالخمرة » وقد"ها بالغصن » فقد استنفد في 
تقامد الشعر الجاهلى . قال النابغة : 
فقاوان. #اللعواء ."اكير “فلا 
كالغصن في غلوائه » المتأواد 
ان قد المشحر دة الفي وصفها النايفة هو سبيه يقد جميبة 
الشاعر الانداسي» والتشبمهان 6 جميعاً » منقولان ء نالملاحظات 
الحسمة :قااراة الاندلسية لشت كالمرأة الجاهلية »إمرأةوصفية »أي 
جموعة من الاعضاء التي تلتقي على غير الفة ووحدة او تلاحم . 


- 


دولاصة 


التعقيد 2 1 7 3 اق الذمنسة 0 ٠‏ وأن الشاعر 
لا يعاني خلاله تحربة "تطأه » بل انه يحاول ان يبدع اشكالا من 


ان 


الصور والتشابمه حاولا ان يبن" بها سائر الشعراء . وقد رأينا 
كذلك ان هذا الوصف الذي يوه ,الجدة » هو في الواقع » مشبع 
بروح الشعر القديم » ما لبث يتناول معانيه ويتعاطاها مع بعض 
الاصباغ والازياء الخارجية . وقد مثّلنا على هذا الواقع أمة 
عديدة » ومكننا ان نلخصتالك الخصائص العامة المتعددة بنزعة 
واحدة ندعوها نزعة المعادلات الوصفية . فالشاعر يعد شكلاً 
من اشكال النظم » يضم مثلا في الشطر الاول تفعله واحدة » 
وفي الشطر الثاني عدة تفاعيل» ويقرار ان يجعل قافية فيالشطر 
الأول وقافية في فى الشطر الثانى » لكنبا متخالفتان ؛ بعضاً عن 
البعض الاخر وان كانتا تنفقان مع سائر القوافي في الاشطر 
الاخرى . رهذه القدود كانت تحر الشاعر للعناية بالاتتصار عل 
عراقيل الوزن والقافية #امتربتها الأشكالن التي أعدتها قبلا“ 
واصبحت غايته الانتصار على الصعوبة الخارجمة » والعدث 
بالمعافى وما اشبه . فهو اذ يقول : 

كللى تا سحب نمّجان الرابى بالحلي 

والفتل رارمسا خط درن 

فلات رق الاراين لعو نوها 

اكلنيا” أغرائف ميا أطلعت ما 

هذه الابيات تظهر مدى تحيم الاوزان والقوافي بشعر 

الاندلسيين» فكأن فضملته في تزويق اللفظ والانغام » اما المعنى 
فأنه ينسحب ويتحرر وراءه » وأحمانا كثيرة » يتضاءل » وربا 


ينعدم . فاي معنىلةوله : فيك وني الارض توم وما كلا . 
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ان دما وكما »لستا سوى لفظتين » تخلل .ها هذه الاببات 
لكي يجانس بين الحروف » ويبعث بعض التزويق والزخرفة في 
5-5 . هؤلاء كانوا بزخرفون الموسسقى الشعرية » 'ا بزخرفون 
حباتهم . وهصذه النزعة التعادلية تظبر ايضاً في التشابيه التي 
افتقدت كل جذوة »© والتى تتساوى بعضا مع المعض الآخر » 
كأنما نسختا نسخاً . من ذلك ما نشهده في قول الشاعر : 

وأكفه الغام بالقطر ©نقّطت في الرياض بالدر 

ان لفظت « نقآّطت » هي لفظة عامبة ذثرية لا توحي شديء 
من الدهول الشعري . هذا ما نقهمه بالمعادلاات المعذوية ؛ إد 
يصبح الشاعر لاهياً و.بهاوانا يحذق صنعة التشابيه . 

وهكذا » فان الموشحات شل شعر قوم كثرت اموالهم 
وشحبت التجحارب الانسانية في نفوسهم » فاأنصرفوا للعبث 


بالاوزان والقواتي . 


فنالوصف «لا» /41 


اصن اخيش لاز 


لا شك انه لم يقدار للشعر العربي انطلاقة حية » الا في مطلع 
هذا القرت 4 ومخاصة قْ شعر سوق وحافظ ومطران 7 الا أن 
طببعة الصورة 2 شعر وؤلاء » لم تكد 92 عن طسيعة الصورة 
قْ الشعر القدم 4 من حدث اعوادها على الاطراف الواضعدة » 
والحدود الظاهرة 2 كم ان معاني شع ر ثم ظلت »© تعكمد الافكار 
او الشعور الواعي المدرك ء«( النشييه بالافكار موده وو ضوحه 5 
هذا 20 فأن دق رثم ختلف عن السعق المعا دصر 4 ف مفووم الصورة» 
ا نا خارحما أظور د 2 ام كانت تعبيراً وكدااها 
عن حاله داخلية 5 ولعل هذا الااتلاف فِ مغيوم الصورة دعود 
الى اختلات جذري في مفبوم التحر 2 بين الشعر القدم والشعر 
المعاصر . لقد كانت التجرية في الشعر القديم » فضلاً عن شعر 
النبضة » شسسبة بالأفكار النثرية » لوضوحبا واستقامة حدودها. 
فبي تشخص امام النظر بصفة دائة » لا تنغفير 4 او تغشاها 
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القن لوقام امنق :تملظ علتباا اتا يعاو ذلك ادع 
الى اضعاف التحرية » وتغمير طسعتها » ورئا اماتتها . فالشعور 
الذي نعاننه» يشتمل على حرارة تختلف بين الكثافة والشفافية » 
لكننا » فما نحاول ان نعمّه» ذانه يفتقد كثيراً من عمقه وحمويته» 
ويغدو شلواً تافباً لالة متوهحة . ان التحربة الشعرية لا تصفو 
الافي الذهول» اي في تلك الالة التي يتخدر بها الوعي الحد”ق» 
المتشدّث بالوضوح»حتى تطفر النفس ف الروًءا. لهذا » فا نالشعراء 
المعاصرين > يلون الى نقل التجربة نقلاآً حدسيا » دون ترجمة او 
تأويل»او تفكك. وقد جعل هؤلاء يعتقدون»انهلا بسر للشاعر 
ان يشقل التحردة بصورة كلءة» الا اذا توسل بالصورة» لان الصورة 
لا تحزىء التحربة وتملها الى اشلاء من الافكار بل تعكسبا با 
تنطوي عليه منظلال ومّوحجات تندثر وتزول»عندما يتسلّط علمها 
الادراك الذهني . هذا هو ظاهر التطور بين واقع الشعر القديم 
وواقع الشعر المعاصر . الا ان الحقيقة تبدو اشد عقا وتوغلا » 
إمنّا تتخايل ظاهراً.فالصورة قد تددو جلية مستقيمة على طر فين 
واضحين ينبوان عن التجربة » كأنها فكرتان ذشتارن »2 
لا دهول يغشاها ولا ترنتّح. ها قيمة الصورةفى قولاءرىءالقيس 
دله أنطلا ظبي » وساقا نعامة». هذه الصورة اكثر ذهنية وجفافا 
من المعاني والأفكار الشائعة الحددة . ولا فضملة لما من فضائل 
الدهول الشعري بل » على العكس »© فأنما ترهقه بلك المقابالة 
المنطقية الواعية . والواقع » أن الصورة التي تقوم على التشبيه » 
تخالف » في الغالب» طبيعة التجربة الشعرية » لآن التقاط الشبه 
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بين ظاهرتين مختلفتين يقوم » أصلاً » على نج منطقي ينفد من 
المقدمات الى النتائج بالتفكير والادراك من دون الشعور 
والمعاناة . ولعل التشبيه ليس سوى وجه من وجوه السياوجسم 
المنطقي . لهذا فان الشعراء المعاصرين طفةوا يتنتكبون عنه » لما 
بشخص فيه من تحديق وتفرس » وتوسلوا » حينا بالتشديه ذي 
الطرفين البعيدين 3 وحمناً 0 بالاستعارة والرمز : 
التشبيه ذو الطرفين البعيدين 

رأينا أن1فة التشبمههي ف الوضوح والتفسير اللّذين يتولدان 
منه» فبحيلان ذهول الشعر الى وضوح النثر . إلا ان التشيبه قد 
يغدو أقل” اضعافاً للتحربة » اذا تباعد طرفاه » والتس وحه 
الشبه » فلا يعود فكرة تفهم وتستنتج في الذهن » بل يغدو حالة 
تعانبا النفس » تتَقيّلنها وتتأثر بها » دون ان تفهدها . 
وهكذا » فان آفة الوضوح في الشعر » قد تتّضاءل »2 او تنعدم 
اذا 'قدار للشاعر ان يلتقط وجه الشيه 2 حدسه البعبد من 
دون التعلمل والتفكير . ولقد تردد الشعراء المعاصرونعلى هذا 
النوع من الشعر » إذ باعدوا بين طرقيه وجعلوا وجه الشبه 
يستقم على الشعور والاحوال النفسية .ولعل القاريء الذي يتاوه 
لا يفهم معنى معيّنا » مقررا » كلمعنى الذي نراه في تشابييسه 
امرىء القيس بل يعاني منه حالة نفسية ويختلج دشعور لا يدري 
كنبه » يجعله اكثر 15 لفاً مع نفسه وأعمق نشوة” ورضى. فصلاح 
ابي يعمد الى التشبيه في كثير من قصائده » إلا أرتف 
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تشبيهه » قلنّما يكو نحسيًا »منقولا عن واقم العين والنظر »بل 
يغلب ان 'ينقل عن واقع النفس والظلال الشعورية . فبو يقول 
خلال وصفه لليل : 
أنا أهواك» في الرسع رقيق البث” » حلو المنى » كوجه بلادي 
إن" التشبيه هنا كالتشبيه الكلاسيكي »2 له طرفان وأداة . 
ولكن الاختلاف الجوهري »2 هو فى وجه الشيه » لانه ليس 
تتبحة منطقية واضحة لمقدمتين » بل ابحاء غامض» ذاهل للحظة 
نفسية خاطفة . والقارىء » مها حدق وتفركس »2 لا يمكنه ان 
يخلص الى فكرة واضحة . الا أنه بالرغم من ذلك» أعمق تأثيراً 
من التنشسه الكلاسى لحن ود » لانه بعبر خلال هالة من 
النخوض الى تيع لمحو شمو ازا فتريهيا ال نكا جاسة 
0 اح . : و » فان ل د هلين 00 
3 الإختلاف ( 0 لنا أنه إختلاف في قدرة 1 على 
التقاط اللحظات النفسة » وتحردد الشعور » وتسدده يشكل 
حسّي ماموس . ان البلاد ليس لما وجه يرى بأم العين » ولس 
ماايضا حدود في الذهن 'تصّوار كا تصور اه الطبيعية » 
بل تدنتسب الى حالة غامضة » ارتفع المبسا الشاعر وحرادها من 
العواطف الختلفة التى سيق له ان عاناها . وهكذا » فارن 
الصور » هنا اختلفت تام الاختلاف عن الصورة القديمة التي 
كانت صنوا لامعنى او للفكرة » وأصبحت نقلا للخاطرة الافسية 
التي ينا شيرها الشاعر نحدسه » قبل أن يصنشقها المنطق بوضوحه 
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والعقل بإدراكه .فأية نسية بين رقنّة اللل وحلاوة بشْمّه »ووجه 
'لبئنان؟ لا شك أنه مها عتو'نا واجتهدنا فيضبط تلك الي 
فاننا نظل نشعر دائًا » بأن مة شيا بارحاً » وأن ما قبضناه هو 
الجزء الاقل» وان الجوهري الام بقي مببهما . وعلى العكس » 
ات 

نقد للها رذ ترسات هار بة دون او ارين + 
لكانا لا نتأثر بها . هذا يعطينا فكرة » وذاك يبعث قينا حالة. 
وهذا النوع من التشبيديختلف غموضا بالنسية لابتعاد العلاقة 


او قرما بين طرفيه . فبناك تشاسه ظلالمة » شفافة » شديدة 


فان النسمة بين ساقى الفرس »و ساقى النعامة » ه 


الصلة بالواقم النفسي . وثمّة تشابيه كشيفة لان العلاقة التي تربط 
دين طرفيها تشتمل على تموض » يكاد ان ددنو من المستحيل او 
الغرابة والذهنمة اللتين “تعنيان بإثارة الدهشة. وهذاما نشهده في 
دمص القصائد المعاصرة م( حيمث تصصح الصورة غاية مد داتها 2 
ومجالاً لإظبار البراعة فى اكتشاف الأ شكال الغرسة . من 
ذلك ها اماق قول شغد غفل راصف لبناذان. خلال أغان 
البحارة العائد.ن : 
الى البلد اللو » تحيت” العام 2 ن هديل الحام 
0-6 تمحناضا واحلى افتراضاً 
وأدنى صلاه إلى اسه َس 
أنت ترى ان الشاعر يشبه لون الغهام بلون هديل الام . 
والواقم » ان هذا التشسسه دنطوي في ظاهره على المستحيل »2 لآن 
الهديل غم تتولاه الاذن 4 من دوث النظر 4 بدنا دشخص الغام 
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فى النظر من دون الاذن . وهكذا فان التشبيه قد تناقض 
واختل 2 وهم احتهدنا 2 تقصي حقمقة وده النشبه 6 فإن ذلك 
يتعذر علمنا. لا شك "ان الصورةتأويلآً. وذلكان-واس الشاعر قد 
اختلطت بين تحسس الشعور في النفس»وادراكه فيالذهن »فاصبح 
الشاعر يرى الهديل ما لسمعه . الا أنهده الصورةبالرغغ من ذ لك 2 
5 افتقدت العفوية والتعبير الحى المماشر عن التحرية 0 وم دعد 
الشاعر 'يعنى بالتعبير عما يعانيه بل اصح همه » أن يبتدعصورة 
تثير القاريء وتدهشه بغرابتها واسحااتها . ولعله لا فرق بين 
هذه الصورة والصور البديعة التي كنا نطالعها في شعر ابي عنام 
ومسم ن الولمد 4 حىيث "تضاءل الصداق 2 وتعاظمت الراعة 
المضاعفات النفسية . بيد ان سعيداً ذو قدرة خارقة على تداول 
المعاني » لانه أعمق ثقافة ذهنية . فهو ينظم ما يعرفه او يحفظه 
فِ ذهنه من نظريات عن داعي الافكار واختلاط الخواس وما 
حي : 

وهكذا » فان الصور مهها تَعتنّدت وتشاعد طرفاها “فارن 
قمدتهاأ ليست 2 ذلك » عا 2 بل قَّ تعبير هأ الى المماشر عمًا 
بعاتيه الشاعر 5 فالصورتان اللتان تضق قَُ شعر مويل عقل 
وصلاح لبي تنطاقان من مهمد واحد 4 وتعدمدآن الخالة النفسة» 
الاان الصورة الاولى كانت اقرب الى النفس لأا حد ست* 
الحدا سا ع( بسنا تزوارت الثانية 6 وانتعدت عن التأثير 2 ييا 
ولمدة الكد والحيل الذهنية . الاولى تندث” فنا نشوة وشسدة » 
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أما الثانية فإنها تضعنا امام معجزة جعلتنا 'ندهش و"نصعّق » 
بدون ان 'نشار_ك بالنشوة الانسانية . وهذا النوع من التصوير 
يمكن ان ندعوه تصويراً ذهنيا حيث سرف الشاعر بصقلالمعنى 
وتزويقه » كأن له جالاً خاصاً به او كأنه غاية بذاته . ولا يجال 
للاطالة بالتمثل على هذه النزعة ف شعر سعيد » لان ذلك يقتفى 
أعانا نسدد كر نه تدبو رمد #يزذا الث لسن ودبتو 
البيت الأول من القصيدة الاولى من مموعة رندلى : 
ألعَيتَك » تأننّى وخطر2 /فرش” الضّوء على التل” القمر 
هذا الميت سسدو جديداً للوهاةالاولى » لكننا عندما نتفرس 
به > لا نعتم ان تطالعنا وراءه ملامح الصور القديمة . ذلك انه 
لبس لاشاعر قِ هذا البدت سوى فضملة التصاعد على المحعاني 
وتحريدها » بعد ان كساها منالخارج بحلة ذهنية» او بزي عمارة 
جديدة . فو يقول أن القمر مغرم بل متم حبيبته » حت انه 
لا يطلع ولا يفرش ضوءه على التل » إلا لعينمها . ان تَدَنّم القمر 
يحبيمة سعيد عقل » دو نقل ذهني تحريدي لصور الشعر القديم . 
فقد طالما تداول الشعراء العرب الكو كب »كالقمر والشمس» في 
تشبسه جمال المرأة وألق وحبها.والمعنى الذي ألم به سعيد لا يختلف 
عن هذه المعانى » كا ان سنّة اسلوبه لا تختلف عن سنثّة التقليد في 
عمود ااشعر العربي ؛ وفضماة التحديد لديه » لا تختلف عن طبيعة 
التحديد التى كان بدعى فضماتها الشعراء العرب. ان القمر الذي 
تل كي هنا كر التريد وان اوريس لتم و المي 


اللذين شاءها وجوه حسبات النابغة وطرفة وابي نواس وابن 
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الرومي وسواهم. فالنسم » هنا » لبس سوى وحه آخر لعنى 
التشابه القديم . انه بعث له يوثم المدة والاتكار . فسعيد لم 
يكتف باثات الشيه » مساوياً بين البدية والقمر » بل جعل 
الحميبة اجمل من القمر » واكثر تأثيراً منه » حتى انه هام وتتم 
م . وهكذا » فان آية هذه الصورة للست فى 8 تعير] عن 
واقع نفس الشاعر » ووجده ومعاناته »وانما في التأويل والتعليل 
اللذين لاذ مها ادستر الصورة القديمة ويبز سائر الشعراء. والآفة في 
هذا الذوع من الشعر » ان المعنى يكون فيه غاية بذاته » سنا 
ينبغي ان يكون وسيلة للتعمير عن النفس . والواقع ان حبيبة 
سعيد عقل بقيت حيدية وَصفنّة » اذا جاز التعبير . لقد بقي 
الشاعر ينظر الها وبشاهدها من الخارج » كا نظر المها وشاهدها 
شعراء الغزل التقامدي 

ان الشعر كالانسان » لا يخد الا بالروح ولا يصفو الا صلاة 
في النفس . والشاعر الدي يعنى بالمعنى لامعنى وبالصورة للصورة» 
لا يعود » ثمة » فرق بينه وبينادياء التقلمد كالحربري والمازجي. 
ذانك لاعبان على <مال الألفاط “ سنا يككون هو لاعن علعنال 
المعاني . فالمعنى والصورة لا قدمة» ولا جالاً هما بذاتما» وليس في 
الشعر معنى مطلق امال وآخر مطلق القبح » وائما هو يحمل او 
يقبح بالنسمة لتعبيره المباشر عن واقع النفس وما سة.د به من 
هذيان الشعور الدي قد تخالف طبيعته طبيعة الصورة والمعنى 
الصةملين الحدودين . 

ويقيني ان الشعر العربي » لا يمكن أن يلحدى يركب الشعر 
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العالمي» حتى يتحر رمنهذا المركب الذهني الذي تقومفضيلته على 
الكد والمبرجة والاصياغ الخارجية . واذا م يتحرر من وطأة 
المعافي القديمة الموروثة » ولمث دتاضغها ويعبث بها» فسوف سقى 
جداراً من الفسيفساء في متحف الدمى و التاثيل . ما هو مر 
الخلود في شعر شك_بير وراسين وبودلير ومن المهم ؟ هل كان في 
تزويق المعاني وتنميقها » أم في التعمير عن الجذور الخفية الغائرة 
فى اعماق العتمة عبر النفس ؟ هؤلاء كانوا ييشون ممفونية النفس 
الوئيدة» المتلفعة بعصب اللمأساة والوجود » برنا كان عض الغدراء 
من بهلواني المعاني والصور يتلبون برمم الدمى ومزج الالوان 
والاصباغ التى لا حس فيها » ولا انسانية لها . وذلك ؛ جميعا » 
دشعرنا بعظم الخطب والفحيعة يموت اديب مظبر الميكز . فقد 
كان اديب اول من حطم ونْشّة التقليد»وعود الشعر التناسخي» 
عندما تصدى امشكاة الوجود » لتنازع الانساتن وتخبطه بمصيره. 
فنذ الربع الثاني من هذا القرن » عندما كان بشاره الأوري 
يتغزل بعرش امال والورد الذي يقتل نفسه في وحنة الحبدية » 
كان اديب مظبر هتف بصرحة الانسان الموطوء » المأسحق إثر 
الحرب الاولى» اذ دقول 

اعد على ممعي نشيد السكون 
الآنات بالأدمع 


رليم د أجلن 


واستيدل 


االسمل سكران وانفاسه 


عر دودي 6 زرفره زقره 
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حسلورو كر الذسم أ لازت 


تلفح اجفاني واحلامي 


حامة اكفان ‏ اامي 


الله ! هلا نم قاتم على بقايا الوتر الدامي 


اعد على سمعي نشيد السكون واستبقني لله با منشدي 
ان حرا عوة الاركه مولن كو اللي الأمود 

أرأيت الى ما يقولهاديب؟ ان اليومالذي يمر يصبح كفا .فأن 
هذا الصدى الوجودي والحسة العد: المماشر » والْتَاسّسن ال 
مأسياة الوحود »من تلك اللذلقة الموات التي شهدناها لدى 00 
الصور والمعانى 9؟ 

لقد اختلفت اوتار الشعر » جميعا » هفتا . ونكاد لا نيصر 
فيه الملامح القديئة الهرمة . ذلك ان المظبر الخارجي اصبح نقلا 
لاطياف الشعور الداخلى . انه مظهر للحلولية بين ذات الشعر 
وذانك كوف فأنقانى: اللترن لبين شرق اجلاميية ارق 
الملتببة » م ان حجحافل السواد لست سوى مواكب عمره التى 
كبن كناف اابهاانافية بولمل الاباك الندمية اصيحة امك / 
خلال ذلك الوصف » ا انالحواس توحدت »عبرا حدس العفوي» 
فجعل الشاعر يبصر انفاس الليل تمر حوله » الا أنها في الواقسع 
كانت تعبر في ضضيره وذهوله »في حسته العدمي المتشائم الدي حول 
النفس الى كفن . وهذا النوع من التصوير بلغ صفاء التجرربة 
السشعرية » لانه لم بعد نقلا لما تبصره الحدقة » وتلا احتشانف 
الصور والتشابيه الخارقة المروعة»وعيثاً بتو ليد المعاني وزخرفتها 
بل تحشيبق] لاطياف الوحشة الغريسة > والشعور الوجودي 
المتبالك » والضحر الانساني تحت وطأة المماة . انها الغيبوية 
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المطبقة » اي التحربة الشعرية الصافية » الى تخلصت من الإدراك 
وما يشتمل عليه من معان معدة سابقا في الذهن . ولا بد لنا من 
التنمّه الى ارت ادييا لم أحماناً ؛ من التشدمه ق حدوده 
الكلاسكية 1 فيدلا من أن دشية الوم الدي كر بالكفن 2 نرأه 
قد خطف مباششرة الى رؤية اليوم كفنا يصورة ذاهالة مفاضة عن 
التحر بة 5 ذلك أنه »6 خلال وصفه » كان يعانى التحربة 6 ولا 
يفتكر بها او يفسّرها بالمنطق والنظريات. وهذه الغنائية الذاهلة 
تغلب على وصفه م( جميعاً 7 فهو دصف عالم الطسمعة الذي يحل له 
بقوله : 
هنالك حَيْث” تحّل؛ الأمّاني غدائرتها وتنام” الطيئوب' 

ولا نحسين ان أديبا تخكّص من التثبيه في شكله الظاهر » 
جميعاً 6 بل نراه دّوسل به ا الشعراء ولكن دون إسراف 
وذهنة » كا أن التشسسه لا 'يضعف الذهول لديه » لانه ينبعث 
ويفيص من قلب التحرية . ولشدة توغل الشاعر بتشببه »و اتخطافه 
في التعمير عنه » فانه ييث* فينا حالة كالموسيقى» توقظ فى ضيرنا 
مشارة وجدانمة قُ وحاله من الما لف تتضوعتضوعاً عير النفس . 
أعّد على سمْعي تشيد السكون حلواً كير النسّم الأسود” 

لاشك أن هذا التشبيه لا يحري في تمار التشابمه العادية . 
وقد لا يككون له وجه من وحوه التصوير 0 لكنه لا قبل لنا 
بالتحاوز عنه » لان المقابلة الى شخصت فبه » تمثل ثورة في 
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طبيعة الصورة الفنية التي تلازم »غالبا » اسلوب الشعر 
العادي . فبي تقوم اصلا على تداعي المواس وتوحدها » يحيث 
يرى الشاعر ما يامسه » او معه. والواقع ان النسم لا لون له» 
وإذا ما تخيل لنا شككل من الاشكال»فانه اقرب الى الزهو منه 
الى الإسوداد . ولعل هذه الصورة تشتمل على ظاهرة المستحمل 
التي أسلفنا الحديت عنها في صورة الغمام الذي له لون هديل 
اجام . الا ان الفرق بين الصورتين»هو فرق داخلى » لان تشديه 
لون الغام بلون الهديل > هو تشبيه دهني »> ننج عن المعرفة 
النظرية» أما تشبيه مرور النغم بمرور النسم الأسود » فهو تشديه” 
نفسي »> يعبر عن الاسوداد والبؤس اللذين يعانيها الشاعر تحت 
وطأة الأمى . إن الغيام وهديل امام » كانا معنيين خارجيين»اما 
النسم الأسود » فانه نسم وجداني عبر الشاعر عن نفسه من 
خلاله . ومها يكن »فا نواقم هذه الصورةينبري امامنا كالمفاحأة » 
لانة لم تيسر له مقدمات » ول تههد له سنّة” سايقفة في الأدب 
العربي » وان كان شديد التأثر بالرمزية والسربالية اللتين كانتا 
شائعتين في الادب الغربي . والواقع انه لا يمكن ان نتحدث عن 
علاقة الشعر المعاصر بالشعر القديم بقدر ما يمكن ان نتحدثعن 
علاقته بالشعر الغربى. ففنذ سنة ه47١‏ » طفق الشعراء يتقصّون 
الأقافة الغربمة »وتحاولون ان محذوا حذوها . وكان اديب مظبهر 
اول من راد هذا التيار الفجانئي الذي أأوشكت ان تنقطع صلته 
بعمود الادب العربي. وقد غلمت على هذا التمار النزعة الرمزية . 
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الصورة في الشعر الرمزي 

كنا قد أله 1تتماغة الععر لديف درن :ان الس 
الشعرية لاتتيسر للافكار والتعمير بالصور الواضحةالميّنة الحدود» 
وان الغموض يوافق طممعة الشءور الغامض القلق المتطور . وقد 
خلصنا ايضاً الى أن التشبيه في تقريرهالمنطقي للشبه بين حالتين او 
مطيرن 6لا شفى :الاعل 'اثلاء التجرنة:. سينا فان الشعرآاء 
نزعوا الى نوع من التشبيه الميتور » الذي سقط أحد طرفيه » أو 
الذي توحد طرفاه » فانتقل المعنى او الصورة» من كونم! نتمحة 
لامقابلة بين مقدمتين » واصمحا دتولدان من الذسمة » وهى اقرب 
الى الرؤيا المباشرة من التشبيه . قال سعيد عقل في وقافة لنظرة 
الاغواء التى رانت بها المجدلية عندما القت المسمح : 


-- و مه 4 11 
قعدرت 1 “عاء احمباتها 86 3 
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6 اع 3 في ناظر ا الصدماءا 


أن قوله رمعاء الم هة» أكثرتفييرا عنر راقع التحر بةمن قوله» 
أن الجمهة رحمة ل : ذلك أن لسمة الداع الى الجسبة هذا 


5 
دياة 


الأسلوت المناشر متحاور ا عن أداة التشبيه» اغايضفي على العبارة 
بعض التمويه الذي يغشى المعنى دكثير من الشفافية والظلال . 
والواقع ان رؤية الشبه مباششرة تضعف من أثر المنطق او تخفيه » 
دون ان تزيله» فيظل مستتراً يبث الواقعمة والمقيندون ان يبدد 
ما يشيع من التمو"جات والاطيا ف العاطفية التي تتسرب الى 
النفس وتؤثر فمها» بقدر ما ينفذ الوضوح الى الدذهن ويدرك فيه. 
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لهذا » فان الاستعارة اكثر استمفاء للتحررة لانها اقرب الى 
طبيعتها . الا اما لا تبلغ الصفاء الفني والوجداني » ولا تنفذ الى 
الاحماق >لانماتظل مقيدة نحدود»تفص ل دين المستعار والمستعارله. 
وقد كان طبيعيا ان تنزع التجربة الشعرية الى الرمز » لانه يؤدي 
الى الحاولية التي توحد بين الاشياء وتنزع عنها حدود الماطق 
والتحاديد العاسة الشائعة . ولعسل الرءز هو أصفى الاساليب 
الشعرية وأرقاها » ولا قبل للمدائي به » لانه يقتضي قدرة على 
التوغل الاشماء يعجز عنها عقله الذي يغشى ظاهر الاشياء . 
فالشاعر » خلال الشعر الردزي ينكر المظهر المعابن ونعبر منه 
الى التأويل والتاميح » اللذين دكشفان له عوام الطبيعة والناس. 
ولئن كان اعرد القس جاهليا » فقد الم بفلذة من التصوير الرمزي 
حمث التدست علمه صورة ة الليل ل مم صورة ة اجمل »؛ فتحدث عن 
و ل » متحاوزاً عن 
المشابهة. موحد بين داتمها ف حلوامة مطيقة : 

قلت" له لما تمطلىي يصليه 

ْ وأرذاه إغهارا وا يكلكلن 

انت ترى ان الشاعر لا ييز بين الليل واحمل » فيذ كر تطيه 
وارداف اعجازه » وانحناءه يكلكلء » دون ان يقابل ببن 
الاثنين او ينسب الواحد ما بشخص للآخر > بل نراه يوحد بين 
الاثدين » كأنا خطر بلحظة من الثورة على واقع الشعر المنطقي 
التشبممي المتردد . 

الا ان هذه الفلزة عايرة » مما لا يمول عليه في ذلك الشعر 
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المسرف بالمادية والدهنية والتقليد. ولعل الصورة الرمزية 0 تظبر 
بوضوح الا فى الشعر المعاصر »مع اختلاف بين الشعراء في الصفاء 
والعمق . فصلاح لبي ١‏ تتخيل ان الليل لطيف وم سدعر له 
اللطدف 00 من نشي ء ا بل حعله ا ره 2 أو 6 فسه 4 
بشخص عبره بالنسية للشاعر ؛ ما بشخص الظلام بالنسبة لسائر 
الاش دلا نحسين ان آية هذا الاسلوب فى تحاوز الشاغر عن 
أداة التشسه ( والقايلة 4 لان همه الأقوع حى أمور خارحية ٠.‏ 
أما الفرق الجوهري الداخلى فهو ف ان الرمز حالة ذاهلة » أما 
التشسسه »فهو حالة واعة '"مدركة . و نحن نعم ا نالقض دين تيا 
او تفسيراً او ابتداعا » وانما فدض لقين لظة من االحظات 
النفسية ودل لك يذتقص مغهوم الصورة ( وفقاً اتحديده القدم » 
فلا يبقى نقلا للاشاء » وتعميراً عن مظاهرها » لأن هذه الاشماء 
ةل حدودها ومعانمها؛ وكتزج اوتتو<د معدات الشاعر و تصح 
المظاهر وسملة خارجمة مادية للتعسبر عن الحاللات النفسية 0 
ان الجاللات النفسمة تعدو وسملةلا<ماء المظاهر الطبيعية الموات» 
وبعتها عير وحدة عامة نشتمل على الكون والناس جميعاً 7: 
ابن الحدود بين المظئهر الخارجي » والحالة الداخلية » في قول 
اديب مظبر : 
االسل” امسوم 07 تلفح أجلفانى وأحلامي 
الله > هلا" انعم قاتم على يقايا الور الدامي 


)١1(‏ أي رب يا ايل انت رؤوف2 بتجني الورى ورجس العياد 
ما كنوت الوجود (طفك الا خجل الشوكالرؤوسالحداد 
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هل النغم الذي يتحدث عنه » هو النغم الدي تسمعه الاذن 
ام النغم الذي يفيض من اعماق الوحشة في ظامة النفس ؟ والوتر 
هل هو الوتر الذي نضربه وانو قتع عليه > ام هو تر القلب 
الدى سمل دمه . هذان النغم والوتر تعمير حسّي عن حالات 
نفسيّة » ونداءات ممبمة » فمبها من الشدة والخحرارة » ماتعجز 
عنه الأسالسب الواضحة . 

وهكذا» فان النزعة الرمزية تنقض وظيبفة الصورة الوصفمة 
لأنه ليس ة » فرق بالنسية للشاعر الرمزي بين العام الحسي » 
والعام النفسي ١‏ 


الصورة في الشعر السس ريال 

لن كانت الاستعارة والرمز تطوراً من الاسلوب المنطقي» 
فان السريالية هي نقض له وثورة عليه . وقد جعل هؤلاء برون 
بتأثير عم النفس » ان الحالات الوجدانية كثيرة التحول 
والتعقيد » وانها تكاد لا تعرف الشخوص والاستقرار .فاللحظة 
النفسية التي نطلقى عليبا احد الاسماء » إِنما هي تعبير 'مخادع » 
يكاد لا “يلم شيء من حقيقة المعاناة النفسية . والواقع » ارت 
اللحظة النفسية التي تشخص امامناء هي 'م ولفةتأ ليفامعقد من ذرات 
اللحظات الاخرى التي تتانّم تابح » او تخطف خطفاً . وهي 
لشداة تح ولما » وسرعة هروبا » توهم الذهن بخط" واضح»يغشى 
الفلذات الغامضة الواهمة . لهذاء فان الس المين يعتقدون ارنف 
التعبير الواضح الذي تستقم فيه حدود المنطق » او الذي يتسّر 
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لامقابلة والتقرير » لا يوحي حقيقة التحربة » لانه لا يقبض” الا 
على مظبرها الزائف . وقد طفق هؤلاء يحاولون ان يقمضوا على 
اللحظة النفسية فما هي تخطف » وقبل ان يقيضبا! الادراك 
ويحزاما ألى معان ٠‏ فالاحظة التي نعانيها تشتمل على تناقض و'لم 
وهذيان » لا يمكن ان حال تحاملاً منطقما . لهذا فان الصورة 
السر”باليةهي »غالبا » جموعةمن الفلزات التىيتغلب عليها الفوفى 
والتفكلك . الا انها في مملها تدث” حالة كثيرة الذهول » عمرقة 
الاغوار . وبذلك تتكون السربالمة تطوكراً من الرمزية وإسرافا 
بها . كما ان تسممتها بما فوق الواقعية لا تفي بدلالتها . فالمافوق 
واقعمّة لا تعني انها ثورة على الواقع» بقدر ما هي ثورة على الملطق 
الواضح الذي دسديد به ودسديره . 

وقد تمثات هذه النزعة»غالياً بشعر البماتيو السيابوالحاوي. 
الاان الاق اسرف بها واعتراها بواو العطف وكاف التشديه » 
اللتين حواتا الصورة الى معادلة مفككة متراكمة . وذلك يدل 
على سير التحربة » غااماً » لديه وقموله بالوهلة الاولى » دون ان 
يعمد الى التكنية العمبقة القائمة التى لا ترد الصورة من قاببا 
بأقساط وبلغ بل تفيض فيضا بوحدة حية . الاان فضيلته 
كانت في سبقه الى تحطم القوالب القديمة » وقيامه محاولات 
جديدة لتحارب جديدة . وفما بلى دذة من قصدة دصف بها 
سوق القرية : ْ 

الشمس وار الهزياة والذباب -. وحذاء جندي قديحم ‏ 
يتداول الايدي - وفلاح يحدق في الفراغ - « في مطلع العام 
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الجديد- يداي تّتلئان حتماً بالنقود- وسأشتري هذا الحذاء» ‏ 
ا 00] 
ظفرك - والطريق الى الجحم - من جنة الفردوس أقرب 
والذباب - - والخحاصدون المتعبون . 
انت ترىان الشاعر يل بالامع التي تخطف خطفا أمام حدقته» 
كا انه يسحّل الاصوات التي تنفن الى سمعه » دون أن يعنى 
بالترابط المانطقي في صبغ العبارة . فهو م يتخط بطء العيارة 
العادية » ويلتفت الى الاصداء المتناثرة في نفسه . وهذا النوع من 
الشعر اختلف في طبيعته عن تمود الشعر القديمم ونسج على غرار 
الشعر الغربى » خاصة الدوت وازرا بوند وابولنير ولتريامون . 
لعل الاوك التي قام الستّاب كانت 97 الى السفساء 
الشعري من محاولات الساتى » لان تحربته كانت اكثر عمقا» 
وقدرته على التعير أشد إحكاما » الاانه يسرف بكاف التشسه» 
كما اسرف البياتي بواو العطف ما اعترى القصيدة » احماناً ببعض 
السسر والزعزعة . هاكه يصف عرسا في القرية بقوله : 
مثاما تنفض الريح” ذّات النضار 
عن”' تجناح الفقراشه مات التهار 
التهار الطويل 
فاحخصدوايارفاقي» فلم يق إلا" القتليل” 
كان تقر" الذوايك هتيب الارضيل 
يَتَسَاقط' مثل الثمّار' 


0 ر ناح هوام 0-0 التخضل” 
تسا قط إمثلل اله موع أوكثل الشرار 
2 دَمْلَة ةاعر بعد معطا" 
أن دوا التشسسه د ننردد فِ هده الاسات 2 وتعكر ض ق الا 
أنه بالرعم من ذلك» ١‏ استطاع ان تُدخل على الشعر العربى رعسة 
جديدة . 
ولعل خلمل الحاوي قد ادرك كيف يتخلص من وطأة هذه 
الحروف 0 موسلا عنها بالافعال والصور الخاطفة المتحركة من 
هي" ذكرى ذلك الصبح اللعين' » 
كان في القرية ضبق » 
ومخاض” ناء بالغصّات مكتوم الآنين' 
كان في الآفاق والارض سكون” 
مم صاحت” ومة” 0 هاحت" خفافيش” 4 
دحا الأفق” »2 اكفبرءًا » 
وآدوكت" جلحلة” الرعدٍ فشقّت سحا حمراءَ حرّى 
أمطرت' ملحا وكبريتا وجرا » 
وجررى السل” جحمماً 00 
أحرق القريةة » عراها » 
طوا القتى ا" 


مل سملل صلل 


كعدن تدا محجية ” التجحيان 2 
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صب 06 


عمرةا هولها قيراً فقيراً 4 
وتلتفتنا الى مطترح كما كان لنا 
بيت” وسار ود كرى » 
فاذًا أَضمْلاسْنا حمت' صذور. ©» 
وفراغ تممّت” الآفاق »> حرا . 
وإذًا نحن عواميد” من الملح » 
فعدة 19 من بلاهات السنين » 
إن" “تذكثّر عابر الدرب _بحال المدّتين . 
فبى لا تذكن ( جوفاء 1 
بلا يوم » بلا أمس, > وذ كثرى 
ومه)ا يكن » فان محاولات الشعر المعاصر تنقض 
التصوير في مفبومه الشائع » لانها أوشكت ان 'تعدم الحدود 
بين عالمي المادة والنفس . فبي لا تشخص امام الظواهر لتنقلهاء 
بل تغل” الى قليها لتنحل” وتذوب فيه. 
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سن 


الوصف في الشعر العمامي 
اطرة الغموية 

شعوبية ابى زواس والدعوة 
ديدي 

تأثير الشعوسسة على تحديد 
الرضفية 3 الشعن العبادى 
اللقطار 8 العراضية وتأذترها 
في الوصف 

تأثير الحضارة الجديدة في 
قوكو الوفك الما 
تأثير الحضارة الجديدة في 
الصور والتشاببه 

تأثير الحضارة الجديدة في 
لواو الات 
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العبث بالمعاني 

معنيان في ظل معنى واحد 
الأنسةو التشخيص في البديع 
التأثير بالدهشة والتأثير 


بالنشوة 
التشيية ق الوضف الندنعن 
دو عاية لداته 

الوصف والفذ لكة الفلسفية 
ف شعر ابي ام 

وصف الر بسع 

عر ض القصمدة وتلخمصها 
نقد وتحليل 


التعلمل والمقابلة 


م١‏ 
و؟ 
١5؟‏ 


ورا 


ير 


"4 


حير 
8 
ارا 
8 


التزعة الفلسفمة 

مقابلة بين حالتين 

معادلة التشخيص والذهنية 
الوصف في شعو البحتري 
الوصف القصدي 

نمودج من الوصف في شعر 
المحتري 

عرض وتلخيص 

نقد وتحليل 

التدرج والاتحدار فيالوصف 
صورة انطاكمة 

وصف الابوان 

خلاصة 

الوصف في شعو ابنالرومي 
غلية نزعة الوصف فى شعره 
تحايل عوذج من وصفهالنةلى 
نموذج للوصف الوجداني ف 


شُعر ابن الروءي 
العام الانساني 
وبالرغم من ذلك 


ون إٍ ميزه خاصة 516 


5١ 
اذا‎ 





خلاصة عامة عن الوصف فى 
الشفر العداموه ١م‏ 
الوصف في الشعر الاندلسى 6م 


ام | وعلى الجملة 7 

سم ] المتصائص العامة الوصف في 

0 شعر ابن الرومي 0 

1 التفسير‎ | ٠ 
تصاعد المعاني وامعانها‎ | 

4 | ف العو 58 

ه؛ | اعتاده للحالات النفسية  "١‏ 

5 | توازنالتشبيه والوحدة 

5 | الفنية 7 

6 ] الوحدة الفنية 7/4 

6 ! وصف كاريكاتوري و 

8 الطببعة بين الجاهلمين 

هه | وان الرومي / 

15 استقلال القصدة الوصضية 

585 وخصائص اخرى م 


54 


واقع البيئة والجتمع 4 


بعليل 


الوصف فى الموشحات 
وصف ملحرف 
نقد وتحليل 

وصف الخرة 

خلاصة 


كم 
1م 
4 
2435 


الوصف في الشعر الحددث 

والمعاصر 14 
التشسمه ذو الطرفين البعيدين ٠٠١‏ 
الفيورة قالكتهو ربو 6 
الضورة فى الشيدن العتر يال 1ه 








